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  "المختار" من الثانيالجزء 

 مقدمــــــــــــــة  
  الإمام موسى الصدر والمأثور الشیعي )١(
  یا حسرة على العبــــــاد )٢(
  "إیماننا"دعوة الإحیاء  )٣(
  حب الدنیــــــــــــــــــــــا )٤(
 ھل أحكام القضاء أكثر قدسیة من القرآن )٥(
 ـــــاراتالحقیقـــــــــة في تصادم الحضـــ )٦(
 القضیــــــــة التي ھرب منھا المثقفــــون )٧(
 "رائدة الصحافة العربیــــة"منیرة ثابت  )٨(
 المسألة الشعبیة بین جورج صاند وجوستاف فلوبیر )٩(
 إشكالیات التحدیث في المجتمع المصــــــــــري )١٠(
 "بوش ولینین وتروسكي"وقد یجمع الإرھاب  )١١(
 ـــــدعندما ینقلب المثقف من أصولي إلى ملحــ )١٢(
 الموت في سبیل االله أم الحیـــــاة في سبیل االله )١٣(
 ندعـو االله ألا تنھار الحضــــــارة الأمریكیـــــة )١٤(
 لو أن محمـــــــــــدًا لم یكن رســــــــولاً نبیًــــا )١٥(
 لیس للفقھـــاء أن یقولوا ھذا حلال وھذا حرام )١٦(
 الأمـر بالمعــــــــــروف والنھي عن المنكــــــر )١٧(
 "حسن البنا"اعیــــــــــــة التربــــــــــــوي الد )١٨(
 "الجیش درع الشعب"التجربة الثمینة المجھضة  )١٩(
 درس طالبان )٢٠(
 انتفاضة الموصوتات في بریطانیا )٢١(
  حـــــــریة الإبــــــــــــــــــــــــداع )٢٢(
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من البحوث والمقالات التي كتبھا " المختار"ي من یسر دار الفكر الإسلامي أن تقدم الجزء الثان

 وإن بعضھا كان قد كتب ، وإن لم ترتب حسب التواریخ،٢٠٠٥ حتى ١٩٩٧الأستاذ جمال البنا في الفترة من 
 وھذا لا یعني أننا قد أدرجنا ھنا كل ما كتبھ الأستاذ ،في ستینات القرن العشرین ولم یجد فرصتھ في النشر

  . فالحقیقة أننا لم ننشر إلا القلیل منھا،ذه الفترةجمال البنا خلال ھ

 وھو یضم عددًا من المقالات والبحوث تاریخیة واجتماعیة ،وقد صدر ھذا الجزء أكبر من سابقھ
ندعو االله أن لا تنھار الحضارة الأمریكیة " وقد یبدو بعضھا بعیدًا عن اھتمام مفكر إسلامي مثل ،وإسلامیة

التي كان جمال البنا قد " جورج صاند وجوستاف فلوبیر" ومثل خطابات ،"اتھالأنھا رائعة رغم كل لوث
ترجمھا من الإنجلیزیة عندما قرأھا في الستینات وظلت في أوراقھ قرابة أربعین عامًا حتى قرأ رأیًا في التعلیم 

أیًا موافقاً لـ  ثم قرأ أخیرًا ر،فأضافھ إلى البحث" جوستاف فلوبیر"للأستاذ فرید أبو حدید یتفق مع رأي 
  .فأضافھ أیضًا حتى سنحت فرصة النشر فنشره في صورتھ الأخیرة" نبویة موسى"

ومما یؤثر عن الأستاذ جمال البنا قولھ إن المفكر الإسلامي لا یستطیع أن یصدر رأیًا إسلامیًا في 
  . ویدرس الاقتصاد ونظام البنوك،السیاسة و الاقتصاد إلا بعد أن یدرس الاشتراكیة

ما یعطي ھذه المقالات أھمیة أنھا توضح موقف المؤلف إزاء بعض الأحداث السیاسیة والاجتماعیة وم
 وأن ھناك أفكارًا كان لھا طابع الثبوت بحیث لم ، وأنھا تظھر تطوره الفكري،الجاریة التي لا تذكر في الكثیر

 ، فھناك فكر تطور،فكر جمال البنا وھي إحدى خصائص ،تتغیر المقالات الحدیثة عما جاء في المقالات القدیمة
  .ولكن ھناك مواقف ثابتة بالنسبة لبعض القضایا مما ینم على أنھ اختار موقفھ مبكرًا وثبت علیھ

  . ونسأل االله تعالى أن یوفقنا لنشرھا،وھناك إن شاء االله جزء ثالث ورابع للمقالات

  

 القاهرة في  ھـ١٤٢٨جمادى الأولى  
  م٢٠٠٧  ـــــــــــوـمایــــ
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  ـــــــــــــــــ
 ولكنھ تعرض للتطورات العدیدة التي انتابت ، ما قبل الإسلام على ما سنوضحھإلى المأثور الشیعي یعود

ھذه  فإن ،القدیمة بحیث أنھ وإن احتفظ ببعض القسمات ، وبوجھ خاص نظام الحكم، الإسلاميالمجتمع
 أوجدھا الغلو التيلأساطیر ا اندمجت عندما ي وبوجھ خاص بتأثیر الحكم الصفو،التطورات كادت أن تغیره

 وھو ما حاول المأثور الشیعي الحدیث ، تمیزهكانت بعیدًا عن القیم التي اوشعبیً" فلكلوریًا"بحیث جعلھ 
"  الدكتور على شریعتي يیھ المفكر الشیع أطلق علي الأصیل ــ الذالشیعي والعودة إلى المأثور ،التخلص منھ

   .ي مواجھة التشیع الصفوفي " يالعلو التشیع

 ، الأصیليدر تثبت أنھ حاول ــ قدر الطاقة ــ الأخذ بالمأثورة الشیعـ الصموسى مواقف الإمام وتقصى
  . ما استجد علیھ أو ادمج فیھ من اتجاھات مخالفةواستبعاد

   :يلالتاوسنرى تفصیل ذلك في العرض 

   :ي المأثور الشیعنشأة

 الشیعي إلى ما قبل الإسلام وقد شرحنا ھذه القضیة بنوع من التفصیل في المأثورة ذكرنا ــ یعود كما
   ." دین وأمة ولیس دینًا ودولةالإسلام "كتابنا

 بعثة الرسول ردحًا من الدھر یعود إلى قصي بن كلاب الذي ھیمن على مكة والبیت قبل أمر قریش كان"
 یصنعون منھا وكانوا ،"زمزم" سقایة یعني "ایةقوالس" تكون مفاتیح البیت عنده أن"  إلیھ الحجابةوكانت
 ، الشورىدار" والندوة" الذي یصنع لأھل الموسمالطعام" الرفادة" و، في موسم الحج بعسل أو لبنشرابا

 وولد لعبد مناف عبد شمس ،اف مات قصي برز من أبنائھ عبد منوعندما ،"القیادة في الحرب" أي" واللواء"
 عبد شمس والمطلب وروى أن عبد شمس ھ ھاشم دون أخویوالرفادة فولى السقایة ، ونوفلوالمطلب  وھاشم

 فقال العرافون إنھ سیكون بینھما دم إلى الأبد وقامت ، فصل بینھما بسلاحملتصقینمین وأوھاشم كانا ت
 بالسقایةشم من كافة الوجوه بحیث خصوا ھاشم  ما بین ھاشم وعبد شمس رجحت فیھا كفة ھامنافسة

  .والرفادة دون عبد شمس

  . ویموت عبد شمس لیخلفھ ابنھ أمیة، عبد المطلب مناصبھ دون عبد شمسابنھ ھاشم فیرث ویموت

 بین عبد المطلب وأمیة لأن الخلاف في الطبائع جعل عبد المطلب یمثل ما منافسة حادة وقامت
  ".الذاتیة" یمثل وأمیة" الموضوعیة"

 للموضوعیة ھي ما تأتي بھ الأدیان عن االله تعالى فإن طبیعة عبد المطلب كان المثلى أن الصورة ومع
 والإیثار والانطلاق من ھذه والسلام ألا وھى قیم الخیر والحب الدینیة "الموضوعیة" كل خلائق وصفات فیھا

ه الطبیعة حتى یكللھا الوحي عند محمد ــ حفید عبد  أن یرث ھذلنبیھ وكأنما أراد االله تعالى ،القیم والعمل بھا
  . ھذا الوحي الطبیعة المھیأة لھیصادفالمطلب بحیث 



  ٥

 كانت طبیعة أمیة ــ الذاتیة تمثل الأثرة وحب النفس والكسب والحرص على الطبیعة نقیض ھذه وعلى
 بالتجارة وأن یحصلوا معظمھمل  ولھذا فلم یكن غریبًا أن یشتغ، والحكم على الأمور من ھذه المنطلقاتالدنیا

   .على ثروات طائلة

 وكان ھاشم یقدم الخبز ، وطیبة نفس، كان یفعل ھاشم من إطعام بكرم وسخاءمثلما أمیة أن یفعل وحاول
 وقامت یتكلفھا وعجز أمیة عن أن یماثل ھاشم في ضیافتھ لأنھ كان ، والسمن والسویق والتمرواللحم

 وأن یجلو عن ، ناقة سود الحدق لتنحرخمسینیكون على الخاسر فیھا أن یدفع  أیھما أفضل بینھما" منافرة"
 فأخذ ، بعسفان فحكم لھاشم على أمیةي ھو الكاھن الخزاعالمنافرةمكة عشر سنین وكان الحكم بینھما في ھذه 

أو  ،رضًاھل كان خروج أمیة إلى الشام حدثا عا ترى ، لحمھا وخرج أمیة إلى الشاموأطعمھاشم الإبل فنحرھا 
 یغلب أنھا دعمت طبیعتھ سنوات بعد ؟ أقام أمیة بالشام عشر فیما" معاویة" ا سیحدث لحفیده م لیماءًإ كان

  . تحت حكم البیزنطیینوقتئذ وكانت الشام ، والتجاریة،الذاتیة وخلائقھ المادیة

 كان في ي فقد نافر حرب بین أمیة عبد المطلب بن ھاشم من أجل یھود،أخرى القصة مرة وتكررت
  . فما زال أمیة یغرى بھ حتى قتل وأخذ مالھالمطلبجوار عبد 

 الذاتي وھاشم تجاه من عبد مناف یختلفان اختلافًا جذریا فأمیة یمثل الاالفرعین جلیًا أن ھذین وظھر
  . الموضوعيتجاهیمثل الا

أن یأتوا بھ وأغلق  اشتدت عداوة أمیة لبني ھاشم لأنھم جاءوا بما لا یمكن بعثتھ أعلن الرسول فلما
 من أبرز الأمویین كان وقد ،داوة القدیمةـ أمام أي احتمال لكي یلحق بنو أمیة ببني ھاشم فأجج ھذا العالطریق

 أبى بن في السنة الأولى للھجرة وعقبة ھ أبو أحیحة سعید بن العاص الذي ھلك على شركللرسولالمعادین 
 وسیكون لھ دور مشئوم في ــ تقیة أسلم  الذيعاص بن أمیة  أبى البنمعیط الذي قتل في بدر ومنھم الحكم 

 ربیعة بن ة عتبومنھم ،" رسول االلهطرید" الرسول من المدینة فأطلق علیھ وطردهأزمة عثمان وما تلاھا ــ  
 بجسدة ھذا ھو أبو ھند التي تزوجت أبا سفیان بن حرب والتي مثلت ــ قتل ببدر وعتبالذيبن عبد شمس 

 أسلمت وبایعت الرسول ولكنھا ، وقد أمر الرسول بقتلھا، إذ كان ھو الذي قتل أباھا في بدر،حمزة في أحد
 ومنھم ، قتلھ على بن أبى طالب وھو خال معاویةبدر ومنھم الولید بن عتبة بن ربیعة الذي قتل في ،متنكرة

تي أطلق علیھا القرآن  ومنھم أم جمیل بنت حرب بن أمیة ال، ببدروقتلشیبة بن ربیعة بن عبد شمس عم ھند 
 بن أمیة وھو العاصغیرة بن أبى م كانت تنشد الشعر في ذم الرسول ومنھم معاویة بن الالتي" الحطب حمالة"

 ولكنھ ، على أن یغادر المدینة بعد ثلاثلعثمانالذي جدع أنف حمزة ثم لاذ بعثمان لیحمیھ من رسول االله فوھبھ 
 ومنھم أبو سفیان صخر بن حرب ، بن حارثة وعمار بن یاسر فقتلاهمةأسالم یخرج منھا إلا رابع یوم فأدركھ 

 أبوولم یزل یجادل الرسول ویحاربھ حتى أخذ الرسول یستعد لفتح مكة فجاء  ، وأحدالأحزاببن أمیة قائد 
 صدیقھ وزمیلھ في كانسفیان لیتعرف الأخبار وكاد المسلمون أن یوقعوا بھ لولا أن حماه العباس لأنھ 

 مكة قال للعباس لقد أصبح ملك أبن أخیك إلى وعندما شاھد أبو سفیان الجیش الإسلامي وھو یسیر ،ةالجاھلی
 وعرض علیھ أن ،"أخیھ ولكن أبا سفیان كان یعود فیتحدث عن ملك ابن ، إنھا النبوة:عظیمًا فقال لھ العباس

 أما ھذه ففي النفس منھا شيء قال ،" رسول االلهمحمدًا" طلب منھ أن یتم ولما ،یسلم فشھد أن لا الھ إلا االله
  .فآمن. .تقتلفقیل لھ آمن ویلك قبل أن 
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متدت إلى عداوة الإسلام بحیث أصبح بنو  اھاشم عریقة وأنھاي  بنى أمیة لبنعداوة ھنا یتضح أن من
أصل  كان في ھذا الإسلام وما فیھ من موضوعیة وبنو أمیة یمثلون الدنیا وما فیھا من ذاتیة وأن یمثلونھاشم 

  :العداوة التي عبر عنھا الشاعر

   نارًا یشیب منھا الولیدمـــــھاش      لبنيـــــــــرمت شمس قد أضعبد
  )١(ـــد یزیـــینــ وللحس،يلـــــــلع     دـ وابن ھن، حرب للمصطفيفابن

* * * 

 في ، ممثلھاوأصبح ، ھو ــ بعد الرسول ــ الذي انتھت إلیھ الشمائل الھاشمیةطالب علي بن أبى كان
  .لھا معاویة بن أبى سفیانث الأمویة التي كان یمالشمائلمواجھة 

 ابنتھ الحبیبة الآخرینھ ــ دون ـة خاصة عبر عنھا عندما زوجـــ ویحبھ محب،ا الرسول یؤثر علیًكان
 والخلائف  ھو الذي یحمل الشمائل،الأمر ھذا في ھو خلیفتھ یِّا وھو زھرة بنى ھاشم أن عل،فاطمة ــ وكان یعلم

   . الخ..اـ الدنیوشھواتارات الأثرة والأنانیة ــ تی ــ  في مواجھة ــ في مقابلالھاشمیة النبویة

  :ھ في مناسبتینـ وعن خصوصیتھ لي لعلإعزازه الرسول عن وعبر

 ولكن الرسول ، وأراد علي أن یصحب الرسول، على المدینة لما خرج لغزوة تبوكاستخلفھ عندما الأولى
  ."ي بعدنبي غیر أن لا ، منى كھارون من موسىتكون ترضى بأن أما ":ھـ لقال

من كنت  ":حیث قال في حادثة غدیر خم ــ في السنة الحادیة عشر للھجرة الأخرى المناسبة وجاءت
 ولا نرى داعیًا للتشكیك ، نأخذ بھذا الحدیثونحن ،.". من عاداهل من والاه وعادِا اللھم و،مولاه فعلى ؛مولاه 

 یثیر ما  المعاني ولأنھ لیس فیھ من ، بسند حسن ؛ أوردوهمن روى عن كثیر من الصحابة لأن معظم لأنھ فیھ
   .ااعتراضً

  .ھي الإرث الأول والإضافة التي یفترض أن تقدمھا الشیعة) الواوبفتح ( على لایةووَ

 وتقر بھ القلوب النفوس طمئن إلیھت ھي إشاعة الإیمان الذي ، الروحيرشادھي الإ) بفتح الواو (لایةالوَ
 وما یمیز الأنبیاء ھو أنھم ، بھا الأنبیاء عادةیقوم والولي یقوم بھذه المھمة التي ،ویشیع السلام بین الناس

   . أما الأولیاء فیقومون بھا بأسوة من الأنبیاء،تعالىیقومون بھا بوحي من االله 

  .)بالكسر(لایة ولیس في الوِ ،)بالفتح(لایة  خلیفتھ في الوَعلیا الرسول أن یكون أراد

 طریقة حكم على عندما آلت ، منحھا الرسول للإمام على وتمثلت في الولایةيالت إلى الخصوصیة یضاف
 وعاني طیلة تعذب وكیف ، وكیف قاوم كل دعاة السلطة، وكیف حاول أن یعیدھا خلافة راشدة،الخلافة ھإلی

   .خلافتھ ثم استشھد في النھایة

 وھى الشھادة التي تمثل التضحیة بالنفس في سبیل ، التي قدمھا الإمام الحسینلثانیةا الإضافة وتأتى
 لأنھا حدثت الإسلامي وھذه قیمة عظمى لو استظھرھا المسلمون واستوعبوھا لاختلف التاریخ ،الكرامة
  . التأثیرعمیقة"  درامتیكیةمأساویة"بطریقة 

                                         
  .ابن حرب ھو أبو سفیان ، وابن ھند ھو معاویة ، ویزید ھو ابن معاویة) ١(
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حرب مشروعة وفي سبیل االله في أنھا شھادة  شھادة الذین یقتلون في عن شھادة الحسین وتختلف
 ستجابة رجلاً أمام بضعة آلاف وكان ھناك منأى عنھا في الا٧٢ ھناك أي احتمال لنجاة یكن فلم ،مقصودة

 أن یقتل أمام عینیھ كل أفراد أسرتھ ثم یقتل ھو نفسھ في على ولكن الحسین رفض بإباء وأصر ،لمطلب زیاد
  .والأسى حتى بالنسبة لأقسى الناس الحزنالنھایة في مشھد یثیر 

 الأصیل الأولى تمثل ي طالب وشھادة الحسین أبرز مكونات المأثور الشیعأبىلایة على ابن  وَوتمثل
   . التضحیةوالثانیةالھدایة 

 ھم واحتسابًا ففي أیام الرسول كان أعظم أنصاره إیمانًا . لم یكونا بعیدین عنھمارافدان إلى ھذین یضاف
 عمار بن یاسر الذي شاھد مثل وسعة من ضیق ، الذین تبینوا ما في الإسلام من حریة من رقالمستضعفون

 في بھ لھم مثل سلمان الفارسي الذي طوحت قبلیةة ی ومثل اللاجئین الذین لا عصب،أبیھ لإسلامھماومقتل أمھ 
ل وأصبح من ألصق أصحابھ لام حتى قدم المدینة وأسلم على یدي الرسوـــالآفاق رغبتھ في الاھتداء إلى الإس

  ."البیت منا أھل سلمان ":قالبھ حتى روى أن الرسول 

 تمثل لھم ي فقد كانوا ھم أول من آمن بالأدیان الت،ي عن طبیعة المأثور الشیعبعیدة تكن تلك القسمة ولم
ج متز اي الذالعدل أن یكون المطلب الأول لھذه الجماھیر ھو ي ومن الطبیع، والعدالة والمساواةالتغییر

   .يبالمأثور الشیع

* * * 

 وعن فكرة أن االله ، بھ المراجع الشیعیة عن توصیة الرسول لعلي بالخلافةتطفح نضرب صفحًا عما نحن
 ھ علیاتفقت لأنھا ظاھرة الوضع وھى تخالف ما ، من أن یدعھم دون ھدایة من أئمة معصومینبعبادهأرأف 

فضلاً عن أن ھذه  ، النصحومحضھمالإمام على حیًا وبایع الشیخین الأمة طوال عھد الخلافة الراشدة وقد كان ا
 التي لا تجعل لأحد فضلاً وسلطة بحكم النسب وأن الأمر وطبیعتھالفكرة ــ فكرة التوصیة ــ تخالف روح الإسلام 

  .أمر التقوى والكفاءة

 التي أدت للالتباسات یجةنتإنما جاء  ) بكسرھا(بالولایة  ،)بفتح الواو (الولایة نؤمن أن التباس ونحن
 علیھ بطانة السوء التي أفسدت لسیاساتإلیھا التطورات خاصة في المرحلة الأخیرة من حكم عثمان لخضوعھ 

 ولكن الأحداث ، حكمأوبنھ الحسین ما كانوا یعملون لولایة ابنھ الحسن وا و،یًان الإمام علأ فنحن نعتقد أمره
 حقیقتھ حتى أصبح من الأمور التي یعلموافاض ذلك بین الناس دون أن فرضت علیھم فرضًا ھذه الولایة واست

   .يِّعلتثیر الدھشة أن یطمح معاویة في الحكم دون 

 ، فقد قیل للحسن بن الحسین بن علي الذي كان كبیر الطالبیین في عھدهأحفاده ھو ما فھمھ بعض وھذا
 ولكن لم یعن بلى فقال ، مولاه فعلى مولاه كنتمن" وولى صدقة جده ألم یقل رسول االله ، أبیھوصىوكان 

  ."رسول االله بذلك الإمامة والسلطان ولو أراد لأفصح لھم بھ

 ثم تولیھم بالفعل ، بنى أمیةطموح المؤرخین القدامى الذین أزعجھ كالآخرین أحد عالج ھذه النقطة وقد
 : فقال،"صم فیما بین أمیة وھاشمالنزاع والتخا" في رسالتھ يھو المقریزو طالب أبى دون على بن ،الخلافة

 االله وقرب بنى ھاشم ــ رسول كثیرًا ما كنت أتعجب من تطاول بنى أمیة إلى الخلافة مع بعدھم من جذم فإني"
 بن الحكم طرید رسول االله ولعینھ من ھذا الحدیث مروان وبنو ةوأقول كیف حدثتھم أنفسھم بذلك وأین بنو أمی
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 ھاشم في أیام جاھلیتھا ثم شدة عداوة بنى أمیة لرسول االله ومبالغتھم في وبنىة مع تحكم العداوة بین بنى أمی
   ." على تكذیبھوتمادیھمأذاه 

  :ویستطرد

 أعمل فكرى في ھذا وأشباھھ التي یطول ذكرھا وأذاكر بھ من أدركت من الكثیرة زلت طول الأعوام وما
 عراه ما رجل إما : أجد في طول عمري سوى رجلین ومن لقیت من حملة الآثار ونقلة الأخبار فلاالعلممشیخة 

 رجل یرتع في میدان وإماى اشكو من الألم شكویه ما قد دھاني فھو یحذو في المقال حذوي وءعراني وسا
 الطویل إلى أن اتضح لي والحمد االله والھذرتقلیده ویجول في عرصات تھوره وتفنیده فلا یزیدني على التھویل 

 ھاشم وذلك أنھ لا خلاف بین أئمة الحدیث ونقاد الأخبار وعلماء بنىة الخلافة ومنعھا وحده سبب أخذ بنى أمی
 عتاب بن أسید بن أبى العیص بن أمیة بن الرحمن على مكة أبو عبد ھ أن رسول االله توفى وعاملثارالسیر والآ

الله على رسول االله  فتح مكة وأنھ لم یزل على مكة منذ فتحھا ایوم الأموي أحد من أسلم يعبد شمس القرش
قر أبو بكر الصدیق رضى االله عنھ عتابا حتى ماتا في یوم أ أن توفاه االله عز وجل فإلىعام ثمان من الھجرة 

 ، على كندةأمیةوالمھاجر بن أبى  ، وكان النبي قسم الیمن بین خمسة رجال خالد بن سعید على صنعاءواحد
فكان  ،مع وعدنز على زبید ويالأشعروأبا موسى  ،لجندوزیاد بن لبید على حضر موت ومعاذ بن جبل على ا

 بن العاص بن أمیة بن عبد شمس بعثھ إلیھا سنة سعیدعامل رسول االله على صنعاء الیمن كما تقدم خالد بن 
 على الیمن وكان أبان بن سعید بن العاصي بن أمیة على البحرین وخالدعشر من الھجرة فتوفى رسول االله 

 البحرین على والعلاء العلاء بن الحضرمي حلیف بنى أمیة وقیل بل مات رسول االله  زلعبرھا وبحرھا منذ 
   .وكان عمرو بن سعید بن العاص بن أمیة على تیماء وخیبر تبوك وفدك

 ھذا الأساس وأظھر بنى أمیة لجمیع الناس بتولیھم أعمالھ فیما فتح االله أسس قد كان رسول االله فإذا
 ي أمل بنیضعفیقوى ظنھم ولا ینبسط رجاؤھم ولا یمتد في الولایة أملھم أم كیف لا  البلاد كیف لا منعلیھ 

   .ھاشم وینقبض رجاؤھم ویقصر أملھم

 رسول االله ولا في عمال أبى بكر وعمر رضى االله عنھما أحد من بنى ھاشم عمال كیف لم یكن في فانظر
   . كأسھم وفتل أمراسھم حدد أنیاب بنى أمیة وفتح أبوابھم وأترعي ھو الذوشبھھفھذا 

 بنى قریش اختصھا االله سبحانھ بھذا الأمر أعنى الدعوة إلى االله تعالى والنبوة من كانت بنو ھاشم لما
ھا االله تعالى را لھذا وازائلة وكانت أحوال الدنیا من الخلافة والملك ونحوه ي فحازت بذلك الشرف الباقوالكتاب

 لنبیھ محمد كما ثبت أنھ لما خیر اختار أن یكون االلهفإن ذلك ھو خیرة  عنھم تنبیھا على شرفھم وعلو مقدارھم
  ."لآلھا وسأل مثل ذلك ا ملكً عبدًا ولم یختر أن یكون نبیًانبیً

 ھاشم عن ولایة الأعمال وقال ي بن أبى طالب كان یعلم أن رسول االله یربأ ببنيعل بأن ي المقریزوقطع
 أن یبتلیھم بأعمال الدنیا منضى االله عنھم یعلم أن البیت أرفع قدرًا  كان غیر واحد من فضلاء الصحابة روقد"

 ھذه كتبھم : قال. لا تأتھم:قال .قال العراق؟  دـتری أین : سأل الحسینيمثل عبد االله بن عمر بن الخطاب الذ
نك بضعة من  الآخرة والدنیا فاختار الآخرة ولم یرد الدنیا وإبین إن االله عز وجل خیر نبیھ :فقال ،وبیعتھم

 ھذه : فأبى الحسین وقال. ھو خیر لكم فارجعي أحد منكم وما صرفھا االله عنكم إلا للذیلیھارسول االله واالله لا 
وكذلك قال عبد  ، عمرابن استودعك االله من قتیل فكان كما قال :عتنقھ عبد االله بن عمر وقالا ف،مھكتبھم وبیعت
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 االله لیجمع لكم بین النبوة والخلافة وھذا من كان ما ي یا ابن أخ واالله:االله بن عباس رضى االله عنھما للحسین
   انتھى .."فقھھما

 قدر ما ، بن أبى طالب أصبحت بعد مقتل عثمان مطلبًا جماھیریًايمام عل الإولایة المحقق ھو أن والأمر
 ولأنھ كان المؤھل ،الإصلاح ھذا أملاً في قبل ولعل الإمام على ،زاء تعقد الأمور والتباسھاإ ضرورة أصبحت

  .الوحید لذلك

 ھذا من أن یضرب المسلمون أعناق بعض جعل الخلافة كربا ھ وما أدى إلیھوحربنشقاق معاویة ا ولكن
  . عامًابعشرین الإمام على طلحة معفرًا في التراب وقف علیھ وتمنى لو أنھ مات قبل ھذا الیوم شاھدوعندما 

 تكن ولم ، بفعل الأحداث ورفض أن یعیدهي انتاب المأثور الشیعي إلى التغییر الذالحسن تنبھ الإمام لقد
 خصیصتان ھ فیوتلاقتن ثورة على الظلم كول ،ا للحكم ــ طلبًيقومة الحسین وھى إحدى جذور المأثور الشیع

بن علي  ینطبق على زید ھذا یمكن القول أن كما ،ف العدلا التضحیة واستھد،يص المأثور الشیعئمن خصا
  .دینزین العاب

عندما حوصر عثمان وأصبحت أن الحسن نصح والده " البدایة والنھایة"ویروى لنا ابن كثیر في 
 المدینة حتى لا یقتل عثمان وھو فیھا وأن لا یبایع بعد قتلھ حتى یتركالمدینة تموج بالفتنة موج البحر أن 

 وردة والزبیر حتى یصطلحوا حل وأن یجلس في بیتھ عندما خرجت عائشة وط، مصر ببیعھمكلیبعث إلیھ أھل 
 مبایعتي قبل مجيء بیعة وأما ، قولك أن أخرج قبل مقتل عثمان فقد أحیط بنا كما أحیط بھأما"علیھ أبوه 

 إلى ما ذھبوا إلیھ فترید منى أن أكون ھؤلاءار فكرھت أن یضیع ھذا الأمر وأما أن أجلس وقد ذھب صالأم
حتى یشق من عرقوبھا فتخرج فإذا لم أنظر فیما یلزمني في ھذا  ھناكالضیع التي یحاط بھا ویقال لیست ھا 

   ." منھ فكف عنى یا بنىینظرالأمر ویعنیني فمن 

 وإنما فرضتھا ، ولا للحسن وللحسین،يِّ الولایة والحكم لم تكن ھدفًا لعلفكرة ھذا كلھ یتضح أن من
 من الأسوأ أفضلھا على سوءھا  ولم تقبل إلا على أساس أن، بحیث أصبحت ضرورة لامناص عنھاالأحداث

طرح الدنیا ا و، یعد أتقى عصرهكان ي وظل ذلك ھو اتجاه على زین العابدین الذ، كان سیحدث لو رفضتيالذ
 وتوقیرھا ما جعلھم یلتفون حولھ ویتركون الجماھیركتسب من حب الایة خیر تمثیل وحتى تمثلت فیھ الوَ

  :بأبیاتھ المشھورة الفرزدق ورد  ؟ تساءل من ھذايالخلیفة الذ

   العلمالطاھـــــر التقى النقي ھذا    االله كلھم ـــــــاد ابن خیر عبھذا
  والعجم تعرف من أنكرت العرب     ــــائره من ھذا بضقولك ولیس

  رمـــــ الكینتھيذا ــ مكارم ھإلى    ا ــــــــ قریش قال قائلھرأتھ إذا

مام على والإمام الحسین تمثل في أربعة عناصر لأولى وأیام الإ اأیامھ نجد أن المأثور الشیعي في وھكذا
 الحسین الإمام والثاني الشھادة التي قدمھا ،التي أضفاھا الرسول على الإمام علي) بفتح الواو(لایة الأول الوَ

العدل  وأخیرًا أن یكون الھدف ،والمستضعفین وثالثھا الولاء للجماھیر ،لامسعندما آثر الاستشھاد على الاست
  .والمساواة وتحقیق كرامة الإنسان

 المتلاحقة والتباس الأمور جعل فكرة الولایة والحكم تبدو وكأنھا الحق السریعة التطورات ولكن
 السیاسي الذي الخط ثم تأكد ھذا وأصبح أمرًا مقضیًا بفضل ، والھدف المبرر للإمام علي وسلالتھالمشروع
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لایة الذي وصل إلى ذروتھ عند  مأثور الوَــعھد المأثور الشیعي الأصیل تبناه الإمام جعفر الصادق وأنھى بھ 
  .زین العابدین

 آخر ھو أبو جعفر المنصور الذي كان جبار الدولة العباسیة كما كان جعفرًا عاصر جعفر الصادق قدو
 یمارس الأول  وكان كل من الجعفرین رجل دولة بمعنى الكلمة كان، مروان جبار الدولة الأمویةبنعبد الملك 

 أما الثاني فلم ، یدیھ الأھوالعلى وقد لاقى أھل البت ،سیاستھ في العلن ویصول ویجول بسیف الدولة وذھبھا
 وأن یستبعد ظاھریا أي مطالبة ، الطویلالمظلم خیار إلا أن یدخل بالدعوة الشیعیة في نفق السریة امھیكن أم

 ـة بحصافتھ وذكائھ أن الطریق طویل ولا یمكن مجابھة الدول فقد رأى،إلیھ بل وأن یرفضھا عندما تأتى ،بحكم
 وبث الأعوان وأطلق أیدیھم في العمل وأشاع ھؤلاء السري فلجأ إلى التنظیم ، وھى في أوج قوتھاالعباسیة

 إلى جعفر الصادق عن عصمة آل البیت وعن قوة الأئمة الخفیة وأن نسبوھاعشرات الألوف من الأحادیث 
 ، الخ.. وعن مصحف فاطمةخرین فیھ علم الأولین والآالذي" الجفر" وعن ،الخ. .اھمرضرضا االله من 

 ،لعمل السري وحدثت التحولات التي جعلت من الضرورات السیئة لھ مبادئ نبیلة االمظلموازدھر في النفق 
ج المتعة الذي  وزوا،علیھا یصور ذلك الإیمان بالتقیة أي إظھار المسایرة خلاف الحقیقة والواقع والحرص كما

 وأمور أخرى عدیدة ، أعباء الأسرة والأولادمنكان یریح الداعیة السري الذي تلاحقھ عیون وحراس السلطان 
 أو قل الانحراف ، وھذا الانعطاف، ولكنھا اعتبرت فضائل وأصول،كانت من الضرورات السیئة للعمل السري

 نفوس الاتباع وكلھا ي وتغلغلت ف،طفحت بھا الكتب الذي قدم إلیھا مأثوراتھا التي ھوفي الدعوة الشیعیة 
 في خضم الأحداث وعلى مدار نسیتأ يلایة الت لروح الإسلام ولمقتضیات الوَ، بل مناقضة،ة وبعید،دخیلة

 ھو أصبح حتى نجحت في النھایة في إقامة دولة شیعیة تقوم على المأثور الدخیل الذي المتوالیةالأجیال 
   . الصفویةالصمیم على یدي الدولة

 أي نظام للحكم فقد تعرض ھ قام علیھا المأثور الصفوي ھي مما لا ینھض علیالتي كانت العناصر ولما
 ولكنھا لا یعي وأظھرت دولة قاجار التي لم تكن ترفض المبدأ الشھ للمزالق التي قضت علیالصفويالحكم 

 متخبطا فإن الأمور ضعیفًا القاجارن حكم  ولما كا، صورتھ المشوھةفية ولا یتعمل لتطبقھ لا في صورتھ النق
 حتى نحى عن الحاكمة" بھلوي "أسرةسمحت بظھور قائد عسكري غشوم وأن ینصب نفسھ للحكم ویبدأ 

 أفسده ،ا كان جاھلاً غشومًالذي الشاب رضا بھلوي ابنھ وحكم الثانیةالحكم بید الحلفاء في الحرب العالمیة 
 قوة أئمة ھيالاتباع وظھر أن القوة الوحیدة التي یمكن أن تتصدى لھ  وملق الحاشیة وطاعة المطلقالحكم 

 على رضا بھلوي ونجح في الثورةالشیعة وظھر من بینھم شیخ نابغ كان رجل دولة بقدر ما كان رجل دین قاد 
 من سلاح وعتاد ومال وأعلن ھذا الشیخ ــ الإمام الخمیني مرة أخرى ظھور الدولة كدسھما  رغم كل سقاطھإ

  .الشیعیة

 الحقبة الصفویة وملاتھ واستوعبتھ الذي ھیمنت علیھ یعي أن المأثور الشالخمیني المشكلة أمام كانت
 لم یكن ،الخ.. كما یقولون وعصمة الأئمة)العتبات (عتابالأحتى الثمالة بصور من الغلو وتقدیس الأضرحة أو 

دم بفضل احتكاكھ بالغرب وآراء مصلحین مثل  الإیراني كان قد تقالفكر خاصة وأن ،ن على بناء الدولةیلیع
 مدارى شریعة الدولة مثل آیة االله عن" تقدمیة" في أئمة الحوزات من توصل إلى فكرة كان بل ، شریعتىيعل

 المتكاثفة التي أثرت حتى على والغشاواتوآیة االله طلقاني ولكن ھذا كلھ لم ینجح في زحزحة الركام الثقیل 
 بما فیھم خلیفتھ آیھ االله منتظري الذي فزع لما ،السابقین تخلص من أفضل أعوانھ الخمیني نفسھ بحیث أنھ
 بینما ، في ید مرشد الثورةالحقیقیة وعندما وضع الخمیني الدستور جعل السلطة ،اترأى من انتھاكات للحری
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لت ببحیث ك ، الخ.. حریة انتخاب أعضاء مجلس الشورىعلىجرد رئیس الجمھوریة منھا ووضع قیودًا ثقیلة 
 وأوجد ھذا أزمة یمكن ، وأصبحت تسیر في مربع مرسوم لھا لا یجوز أن تتخطاهبالقیودالدیمقراطیة الإیرانیة 

  . تتفاقم ویمكن أن تصل بإیران إلى حدود الحرب الأھلیةأن

* * * 

لیة  ووقائعھ أصتھ ما یسمح بھ المجال مقومات وخصائص المأثور الشیعي حقیقبقدر قد عرضنا ــ لعلنا
 عن أسوأ بتعداوحتفظ بأفضل ما في ھذا الموروث ا فإذا راجعنا مواقف الإمام موسى الصدر نجد أنھ ،وطارئة

 وأعطتھ ثقتھا فكان عند ، ورحبت بھ، لبنانشیعةلا الولایة وتقبلتھ ) بفتح الواو(ما فیھ فدخلھا من باب الولایة 
 لخدمتھا بمختلف صنوف الإصلاح والعمل ا جاھدً ووحد صفوفھا وعملأشتاتھا فجمع ،حسن الظن ومحل الثقة

 أكبر من وكافح لكي ینال لھا حقوقھا المشروعة كمجموعة ، والاقتصادیة والسیاسیةالاجتماعیةفي المجالات 
 وكأنھ وضع نصب عینیھ والأدبتسم في ھذا كلھ بالكیاسة والحكمة والذوق ا و،مجموعات الوطن اللبناني

 فكان في ،) عمرانآل ١٥٩()  كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَوَلَوْمِنْ اللَّھِ لِنْتَ لَھُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ (الآیة 
 وكان في سعیھ لإنصافھم سائرً ا على مسیرة ، المأثور الشیعيعلىحرصھ وحبھ وإخلاصھ للمستضعفین أمینا 

 لھ صورة من صور الشمائل الھاشمیة شمائف كانت خلائ كما، المأثور الشیعيقسماتالعدل التي ھي إحدى 
   .المترفین المتعالین أو الثراة ، وزین العابدین الذین انتفت منھم سمات الجبارینوالحسینالحسن 

 وأجمل ما في ھذا لأكرم على اتباعھ تقتصر لا يالمأثور الشیعب الصدر موسى أن علاقة الإمام على
 ة ذلك ھو الابتعاد عن تلك الشنشنالمأثورافة جانب قد یكون جدیدًا على ھذا  جاوزت ذلك إلى إض بل،المأثور

 على أنھم یمثلون الحق وأن غیرھم إنما یمثلون الباطل إصرارالتي نجدھا في كثیر من كتاب الشیعة من 
 إن ، إلى جعفر الصادق أو أئمة المذھب وعزوفھم عن أي إشارة إلى السنةالمنسوبةواستشھاداتھم بالأحادیث 

 إلى القرآن الكریم ترجع فھي ،نةـ موسى الصدر لا یمكن أن تفرق بینھما وبین كتابات المنصفین من السُكتابات
 ولدینا ،اتـ التي وضعھا االله للمجتمعننـوالسُل والمنطق ــ وكلھا تستند إلى العق،والصحیح الثابت من الرسول

وأي واحد یقرأھا یتملكھ الإعجاب  ،یروت والقاھرة في بألقاھا ١٩٧٠ و١٩٦٥دد من المحاضرات ما بین ــع
 على الجوھر دون المظھر وبرھنتھ بالفعل والمنطق والآیات ومنھجھ في وتركیزهبأصالة وموضوعیة الفكر 

 كما ،)١٩٦٥" (رن العشرینــ وثقافة القالإسلام" وقد كان موضوع محاضرة بیروت ،موضوعاتھمعالجة 
  .)١٩٧٠عام " ( الروحیة ــ التطورصالةالأ "القاھرةكان عنوان محاضرة 

نھجًا أصیلا ینفذ إلى الأعماق كما یتسم نھج  معالجة تقلیدیة ولكنھ الموضوعین لا یعالج ھذین إنھ
  .شدیدةبموضوعیة 

 مما لا نجده في الكتابات الشیعیة التقلیدیة ومما یمثل إضافة إلى المأثور ھوكتابة ال النسق من وھذا
  .يالشیع

 ھو ة عامي ولكن في الفكر الإسلام،وحدهیعي ـ یمثل إضافة أصیلة لا في الفكر الشوالذيثیر   المالأمر
وكلام الإمام   حدیثًا و منسیة مجھولة في الفكر الإسلامي قدیمًاقضیةن الإنسان إ ،یر لقیمھ الإنساندھذا التق

الإیمان . .والرسوليص القرآني  على النرتكازمع الا ، یقین یتلاقى فیھ حرارة العاطفةعنالصدر عنھ یصدر 
 إبرازه وإیمانھ بالتعددیة ما بین الشعوب وما بین الأدیان على یمكن أن یقال كما ،وخدمة الإنسان. .باالله
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 یمكن التي ي وأن الشرائع ھ، المؤكد أن الأدیان جمیعًا واحدة وأن الأنبیاء أخوةوالإیمان ،والسماحة الخالصة
  .لأوضاعختلاف العصور واباأن تختلف 

  : قال الكبوشینكنیسة محاضرتھ في وفي

 وھما وجھان ،نسان دعوة إلى االله وخدمة للإ: كانت في خدمة الھدف الواحدحیث الأدیان واحدة كانت
  .واحدةلحقیقة 

 ، ثم تعاظم اھتمامھا بنفسھا حتى كادت أن تنسى الغایة، إلى خدمة نفسھا أیضًاتجھتاختلفت عندما ا ثم
  .مةلأااشتد وازدادت محنة الإنسان و الخلاف وفتعاظم

 الأرض والطغاة ونصرة للمستضعفین آلھة حرب على : إلى غایة واحدةتھفو الأدیان واحدة كانت
 أن ولما انتصرت الأدیان وانتصر معھا المستضعفون وجدوا ، أیضًا وجھان لحقیقة واحدةوھما ،والمضطھدین

 فكانت ، ویحملون سیفھا، یحكمونھم باسم الأدیانبدءوانھم  وأ،الطغاة غیروا اللباس وسبقوھم إلى المكاسب
  . مصالح المستغلینيولا خلاف إلا ف ،نھای بمایفان والخلافات یالمحنة المتعاظمة للمضطھدین وكانت محنة الأد

 والمصیر الذي ھو ، والھدف الذي ھو الإنسان واحد. المبدأ الذي ھو االله واحدلأن ، الأداة واحدةكانت
نا فأصبحنا خرقا وطرائق وابتعد ونبذنا االله ، وعندما نسینا الھدف وابتعدنا عن خدمة الإنسان،ون واحد الكھذا
 وسحقنا من دون االله آلھة المصالح الخاصة وعبدنا وخدمنا ، وألقى بأسنا بیننا ووزعنا الكون الواحد،اقددً

  . ننجو من عذاب االلهيالإنسان المعذب لك

 في االله ينلتق ي ولك،ءي في كل شي نلتقيتضعف المسحوق والممزق لك لخدمة الإنسان المسينلتق
  .فتكون الأدیان واحدة

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّھُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا (
  .)ى اللَّھِ مَرْجِعُكُمْالْخَیْرَاتِ إِلَ

  . ما قالھ القرآن الكریمھذا

 ، الملتزمیننالمسؤولی من وبدعوة ، في أیام الصیام خلال موعظة دینیة، في الكنیسة، ھذه الساعةوفي
 واستمع ي أقول بلسان،ا قائلاً ومستمعً، واعظًا متواعظاًيجد نفسأ ، إلى جانبكمالطریق وسط في  يأجد نفس

 وطن ، بلد الإنسان،اللقاء بلد ، یشھد التاریخ للبنان،ا التاریخ فنستمع لھ فیستمع لناشھد لنب يبجنان
 نتمكن من أن نستمع إلى النداءات ،ي السامالأفق وفي ھذا ،واءــــ وفي ھذه الأج،من الخائفینأین ومدھضطالم

  . الینابیعمن لأننا اقتربنا ،الأصیلة السماویة

 وعن ،ستحقت التينسان لنبحث عن القوى الإذه الشھادات نعود إلى  من ھذه الأقوال خلال ھستلھمنو
 في الصفات خلیفة االله ھ على صورة خالقخلق ھذا المخلوق الذي ، تفرق الإنسان ھذا العطاء الإلھييالقوى الت

 یعادل ، ھذانسان الإللتاریخ المجتمع والغایة منھ والمحرك وبدایة الوجود الإنسان ھذا ھدف  ،في الأرض
 المادة كل المادة تحول الفلسفة والفیزیاء في قرننا ھذا من إمكانیة ھ مجموعة طاقتھ لا لما اتفقت علیویساوى

 وأن ، وأن الأعمال تخلد،"أَنْ لَیْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى" بل لما تأكده الأدیان والتجارب العلمیة ،إلى الطاقة
نا طاقات الإنسان ونمیناھا بقدر ما ـ لذلك فبقدر ما صُّ، یساوى شیئا عدا إشعاعاتھ في مختلف الأفاق لانسانالإ

  .كرمناه وخلدناه
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   . في الطموحواللانھائیة ، یعطى الإنسان اللانھائیة في الإحساس،ي ببعده السماو، كان الإیمانوإذا

 ،یزیل عنھ القلق و، الأسبابتسقط عندما ، یحفظ للإنسان الأمل الدائم،ي ببعده السماو، كان الإیمانوإذا
  . أخرىھة كلھا من جالموجودات وبینھ وبین ،وینسق بینھ وبین بنى نوعھ من جھة

  . یعطى الإنسان ھذا الجلال وھذا الجمال، بھذا البعد، كان الإیمانإذا

ؤكد عدم وجود ن وس، ویفرض المحافظة علیھ، الإیمان ببعده الآخر یسعى لصیانة الإنسان وحفظھفإن
   . انتھى..الإنسانلتزام بخدمھ  الإیمان دون الا

  : عریق یمكن أن یقول مثل ما قالھ ھوي لبناني وطنيوأ

 كتب مجد لبنان بجھده يالذ ھ إنسان، رصیده الأول والأخیرھیعتبر انساني البلد الذ. .ناد بلولبنان"
  . یحفظ في ھذا البلدأن یجب ي إنساننا ھذا ھو الذ،وبھجرتھ وبتفكیره وبمبادرتھ

 ، حتى الجامعات والمؤسساتالمعابد من ، بعد الإنسان ثروة فثروتنا في لبنان،ن لغیر ھذا البلد كافإذا
   . وفي مختلف مناطقھ، والإنسان كلھ،انسانھ كل ، وصیانتھ بصیانھ إنسانھ،یتجھ نحو صیانتھ

 يسنا الدین إحسانمارس إذا أردنا أن ،ي إذا أردنا أن نمارس شعورنا الوطن،اننـ أردنا أن نصون لبوإذا
  ." وطاقاتھ لا بعضھاانسانھ عرضت فعلینا أن نحفظ إنسان لبنان كل ي التئمن خلال المباد

* * * 

 جعلتھ التيھ الغامضة ـ مع المأثور الشیعي ھي نھایتالصدر موسى فلعل أھم توافقات الإمام  ،وأخیرًا
 ذلك بعد لیختفي  وإخلاصبكل طیبة  الرجل وذھب ، الحكامأحد استضافھ فقد ،" المغیبالإمام " لقب  یستحق

 التي تتفق تمامًا مع نھایات عدد المأساویة من رزق مثل ھذه النھایة المحدثین الشیعة أئمة في فھل ،إلى الأبد
 نھایتھم على أیدي لاقوا عشر الإمام الغائب والذین الثاني الإمام كبار الأئمة السابقین الذین وقفوا عند من

  .*)(اة المستبدین ــالطغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .٢٠٠٠ نوفمبر ١٩/٢٠ألقي البحث في المؤتمــر الخامس عن فكر الإمام موسى الصـدر ، بیــروت ، (*)  
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   ـــ٢ـــ 

 
  ـــــــــــــــــ

   ــ١ــ 

ماذا یعرض لنا تاریخ الإنسان أكثر من مشاھد الاستبداد والتحكم والطغیان ؟ وماذا یجد أكثر من 
لا  وتخرب البیوت الآمنة و، وتدمر المدن،الحروب التي یقتـــل فیھا الألوف المؤلفة ؟ ویشوه فیھا أضعاف ذلك

 ولا لشعب واحد ولكن لكل الشعوب ولا یقتصر على الماضي ؛ ولكنھ یبقى حتى ،یحدث ھذا مرة ؛ ولكن مرات
 بل لقد ظھر أخیرًا العدید من عتاة الطغاة ،اللحظة الراھنة التي شاعت فیھا الحریات وامتدت حقوق الإنسان

 ،جسس والإرھاب والقتل والتعذیبیتلاعبون بمصائر المنطقة ویرتھنون شعوبھا في شبكة محكمة من الت
 بل لقد عجزت أكبر القوى في العالم أمام خداعھم ومكرھم ،بحیث عجزت الجماھیر تمامًا عن المقاومة

  .وتحایلھم

 ویحكم ، ولا یرسم خطة إلا أفسدھا،وھل ھناك أعجب من أن یظھر قائد لا یدخل معركة إلا خسرھا
یمة ساحقة ماحقة تضع أعداءه في صمیم بلاده وتخسرھا بالمعتقلات والسجون والتعذیب ثم ینھزم ھز

  ! وعندما مات شیعت جنازتھ بضعة ملایین تجھش بالبكاء ، وكل قرن،مقدساتھا ثم یقال لـھ بطل القرن

  :"أنھ ھجو الورى " لقد عجز المتنبي عن أن یفھم ما ھو أقل من ھذا بكثیر وقنع بأن یقول 
   أنت بـــــدر الدجىوأسود مشـــفره نصفھ       یقال لھ

  !فما كان ذلك مدحًا لــــھ       ولكنھ كان ھجـو الــورى 

ویحدث أن تفسح الطبیعة أمام الشعوب سبل التحرر فتتیح لھم الصحراء الواسعة التي یثیر ھواؤھا 
أو  ولكن ھذا لا یمنع من ظھور المستبد بطریقة ،الخ. .الحریة وتحول طبیعتھا دون بناء الحصون والسجون

 وعندما تمردت علیھ ،بأخرى فقد وجد في صحراء نجد قدیمًا حجر بن الحارث الذي سیطر علیھا وحكم قبائلھا
بنو أسد حاربھم وھزمھم وأنف أن یقتل أسراھم بالسیف وإنما انھال علیھم ضربًا بالعصا حتى ماتوا وقیل فیھم 

رھم وما حاول أن یكسب بھ قلب ھذا المستبد  وأسوأ، وأذل من قتلھم بالعصا ما أعتذر بھ شاع،"عبید العصا"
  .الطاغي

  ومنعتھم نجــــــــدًا فقــد        حلوا على وجل تھامـــة
  أما تركت تركت عفــــوًا        أو قتلت فلا ملامـــــــــة
  أنت المملك فوقھـــــــــم        وھم العبیـد إلى القیامـة

   الاشیفر ذو الخزامة ذلوا لســــــــوطك مثلما         ذل

لا حر بوادي " ومن ثم قیل ،وكان بعض جبابرة العرب الأقدمین یقیسون عزھم بإذلالھم للآخرین
  . فیصبح كالعبد سواء بسواء،یسود على من یحل بوادیھ) عوف(لأنھ " عوف

للیلة حق ا"وحتى ذلك الامتیاز البغیض الذي كان یتمتع بھ اللوردات والبارونات في العصور الوسطى 
الذین " الأقنان"الذي كان یعطي السید الحق في قضاء اللیلة الأولى مع كل عروس یعقد علیھا أحد " الأولى
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 ، ھذا الامتیاز وجد في الجزیرة العربیة،كانوا یقومون بفلاحة الأرض وظل موجودًا حتى القرن الرابع عشر
  .ھلھا حتى تزف إلیھ أولاًملك طسم وجدیس أن لا تزف فتاة من جدیس إلى أ" عملیق"فأمَر 

 ، توضح أن طبیعة ودناءة الاستكبار والفجر واحدة في الشرق والغرب،وھذه الصور من الممارسات
  . وأنھا حدثت في ھذه الأقطار على تباعدھا واختلاف أجوائھا وأقوامھا، وفي الجزیرة العربیة،وفي أوربا

 ،عة البشریة یظھر عندما تسمح لھ الظروف وأنھ مغروس في الطبی،"من شیم النفوس"ذلك أن الظلم 
 فإن المدة طویلة ما بین ــ عبید بن الأبرص ــ شاعر بني أسد الذي ، أو مخففة،ویمكن أن یستمر بصور متعددة

  :قال الأبیات السابقة والمتنبي الذي قال
  فما في سطوة الأرباب عیب      وما في ذلـــــة العبدان عار

  . فإن الفكرة ھي ھي،انتھتفإذا كانت الممارسة قد 

 وتسخر من منقذیھا وتستحق ،عوامل عدیدة أدت إلى ھذا الموقف الذي جعل الجماھیر تستسلم لطغاتھا
  . )٣٠ :یس" (  یَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا یَأْتِیھِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِھِ یَسْتَھْزِئُون"أسي القرآن 

یین نشأوا في مھاد الفاقة فتعرضوا للجوع والعري وانتاشتھم الأمراض وتأخر من ھذه العوامل أن الملا
 وھناك من البحوث ما یثبت أن عدم تغذى الطفل ببروتین حیواني یحول دون ، والبدني والنفسي،نموھم العقلي

ة كاملة  ولا یمكن تعویض ذلك لو سنحت الفرصة لتغذی، ویؤدي إلى تضاؤل الذكاء،نمو خلایا معینة في المخ
  .بعد أن أمضى طفولتھ محرومًا

 فلا ،فھل من العجب أن ینشأ ھؤلاء وقد عدموا الجرأة وفقدوا الذكاء وانطمست عیونھم وھزلت صحتھم
 وأن تكون الطریقة للتقدم ، والحل الوحید أمامھم ھو الاستخذاء للحاكم،یملكون إقدامًا ولا یستطیعون مقاومة

  .ھو تملقھ والتفاني في طاعتھ

 ،ن الفاقة والجھالة مسئولان عن وجود ھذا الجیش الجرار من العبید الذین لا یكبلون بأغلال الحدیدإ
  .ولكنھم یفقدون المبادأة والمقاومة

وقد یكون من سوء حظ الجماھیر والجماعات أن بعض دواعي قوتھم تتحول لتكون أسباب الھیمنة 
ة والحكومیة التي تفرض نفسھا علیھم، ولكنھم ما أن یتجمعوا  فھم كآحاد لا قیمة لھم أمام النظم الإداری،علیھم

 ولیعوضوا باتحادھم ضعفھم كآحاد حتى تسیطر علیھم روح جمعیة تفقدھم الاتزان وتجعلھم ،لیكتسبوا قوة
 وكأنھ موجة صغیرة من خط ،كقطیع یفقد كل فرد فیھ إدراكھ واتزانھ ویتحرك مع الآخرین مدفوعًا بحركتھم

 وعندئذ یقودھم الخطیب المفوه والممثل القدیر ، الذي یتقــدم ویتعـالى ولا یقف أمامھ شيءالموج العظیم
  .یسیرون وراءه ویرددون صیحتھ

  : وكیف یوحون إلیھم فینطلي علیھم،وقد وصف الشاعر القدیر شوقي الجماھیر في عھد كلیوباترًا
  اسمع الشـــعب دیون          كیف یوحـــون إلیھ

  ــــــو ھتافًا          بحیــــــــــاتي قاتلیھملأ الجــــ
  أثر البھتـــــــــان فیھ          وانطلى الزور علیھ
  یا لھ من ببغـــــــــاء          عقلھ في أذنیـــــــــھ
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  .وما أكثر ما یتكرر في بلاد العرب ما رد بھ زمیلھ

  تحتفي بالراميحابي سـمعت كما سمعت وراعني    أن الرمیـــــــــــة 

  ھتفوا بمن شرب الطـلا في تاجھم     وأصار عرشــــــھم فراش غرام

  ومشى على تاریخھم مســـــتھزئا     ولو استطاع مشى على الأھـرام

   ــ٢ــ 

 عالجنا فیما عالجنا ،"مسئولیة الانحلال بین الشعوب والقادة كما یوضحھا القرآن الكریم"في كتابنا 
 فإن شیئًا لم یتغیر في ھذه القصة طوال ھذه الأعوام لأنھ ،م١٩٥٢ن الكتاب ظھر سنة  ومع أ،ھذه النقطة

  .میراث ألوف السنین ولا یمكن إزاحتھ بسھولة

لقد عجبنا كما عجب لابوسیھ ــ من العبودیة المختارة ــ فمن المعقول أن یحارب الكبراء والمترفون 
 ویبددون ظلمات ،والمصلحین الذین یحررون القطیع البشريوالأغنیاء والكھنة ومن إلیھم الأنبیاء والرسل 

 وتظاھر ، أما أن تشارك الشعوب في ذلك،الجھالة المطبقة علیھم ویرفعون عنھم إصرھم والأغلال التي علیھم
  .ظالمیھا على محرریھا فھذا أمر عجاب

 العمل المنظم الذي  وفعل،لكي نفھم كیف یتأتى ذلك یجب أن نقدر قیمة العوامل الضاغطة على الشعوب
ینتظم جماھیر الناس ویسلط بعضھم على بعض وأثر الترویض الذلیل الذي یفرض فرضًا على الأغلبیة 

  .الساحقة من الناس من المھد إلى اللحد

 ولما كانت القلة ھي التي تنظمھا لحسابھا فإنھا تھدف بھا إلى تحطیم كافة ،لھذه العوامل قوة طاغیة
 لا یستثنى ، وصھر الشخصیة الخاصـة في بوتقة القطیع،فس وإمحاء الممیزات الفردیةقوى المقاومة في الن

  . كالانتخابات مثلا التي تكمن وراءھا القلة تدیرھا لمصلحتھا،من ذلك الأعمال التنظیمیة ذات المظھر الشعبي

القطعان المقادة  و،انظر إلى قوة العمل المنظم في الجیش والبولیس، ولماذا تحارب تلك الجموع الكثیفة
ــ الجیوش ــ بعضھا بعضًا ؟ إن من المؤكد أن الجنود لا یفھمون شیئًا في السیاسة العلیا، ولا یرون مبررًا لكي 

 صدرت إلیھم الأوامر، فانتظموا في ، فذھبوا،یضحوا بنفوسھم الغالیة ویقتلوا غیرھم، وإنما قیل لھم اذھبوا
حملان یذھب إلى المرعي، ولعلھم لیسوا في حاجة دائمًا إلى إصدار موكب الموت أشد انسیاقا من قطیع من ال

 فما أن یرى الجندي ، ومرنتھم مرانًا آلیًا،الأوامر، لأن الأوامر قد غرست أغوارًا عمیقة في نفوسھم وتفكیرھم
 إنھ  دون أن یطلب إلیھ ذلك وإذا عوتب في أمر ما صرخ بأعلى صوتھ،ضابطًا حتى یرفع یده بالسلام العسكري

  . دون أن یستشعر مھانة أو ذلة،"عبد المأمور"

الضبط " وحلل طرق ، فأنعم النظر في المران العسكري،فإذا أردت أن تعرف مصدر ھذه الطاعة وسرھا
 حتى اللیلة الأخیرة، إن كل حركة فیھا، من قص الشعر، أو إلزام ،ابتداء من لیلة التجنید الأولى" والربط

 ومنح من ھو ، أو تجرید لحق الاعتراض، أو فرض لأسالیب الضرب والشتم، العمیاء أو أمر بالطاعة،للتقشف
 إن كل إجراء من ھذه ،المتتالیة" الطوابیر" ثم بعد ذلك ھذه ، والعقاب، والإیذاء،حق الحبس" بشریط"فوقھ 

إبراز  و، والبطش بأي معنى خاص أو اعتزاز أو تحرر،الإجراءات إنما یقصد بھ الإذلال وھدم الشخصیة
 ،"دفعة"أو " نفر" ھذه ھي الوسائل التي تجعل من جندي الجیش ،الطاعة والنظام كأنھا الفضائل الحقة

 فإذا صدرت ، وإنما أداة وحسب،وتصیره رقمًا یندمج بدون تمییز في الرقم الكلي فلا ینظر إلیھ كإنسان لھ إرادة
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 شرع عصاتھ ،"اضرب یا عسكري" وإذا قیل لھ ، ولو على آلھ وإخوانھ، أطلقھ،الأوامر إلیھ بإطلاق الرصاص
 وإذا طلب إلیھ اقتیاد عشرة أو عشرین من الشحاذین أو الباعة المتجولین، قادھم دون ،وأخذ یضرب بلا رحمة

 ، وإذا ارتفع صوت البروجي نفذت إشارتھ بطریقة لا شعوریة،أن تنال منھ حالتھم البائسة وفقرھم المدقع
فعندما حاول الخدیوي توفیق وریاض باشا تھدئة ثائرة المتمردین في الآلاي ! قدر كأنما ھو صوت القضاء وال

 ضرب البروجي نوبة ، وأطال معھم الحدیث،المشھورة) ١٨٨١ سبتمبر سنة ٩(الثالث قبیل مظاھرة عابدین 
للأوامر  وكانت ھذه الحركة انتصارًا باھرًا ، فركب الجنود فورًا السونكي في رؤوس بنادقھم،"سونكي دیك"

 التي ولابد أثارھا حضور سید البلاد ،المجردة ولسلطة البوق على كل العواطف الشخصیة والمشاعر الخاصة
  . واسترضائھ للجنود،الشرعي

 إن نشأتھ في بیئة ،ولیس من الضروري أن یكون الفرد عضوًا مجندًا في الجیش لكي تمحي شخصیتھ
ھا كما في أبناء الرقیق الذین كانوا ینشئون في بیئة العبودیة قاسیة ضیقة رتیبة تنتھي بھ إلى النتیجة نفس

 كما أنھم ھم أنفسھم خدم لھؤلاء ،وأبناء الطبقات الدنیا الذین یربیھم آباؤھم لیكونوا خدمًا لأبناء سادتھم
ى  وھو وضع للأسف الشدید منتشر في كثیر من البیئات الشعبیة التي ینشأ جمھورھا على الاستكانة إل،السادة

 یھتف مصلح جرئ بالفلاح المسكین الذي قضى ، وتكیف شخصیاتھم على ھذا الأساس،الواقع والرضــا بھ
أیھا الفلاح الذي تشق "سحابة عمره یحرث قطعة صغیرة من الأرض ارتوت بالعرق أكثر مما ارتوت بالماء 

 ، ولا صدى، لا فھم،مة بلھاء فماذا یجد ؟ یجد ابتسـا،)١(؟" لماذا لا تشق بھ قلب مستعبدك،الأرض بمحراثك
 ولن ، وإذا أوعز الملاك إلى ھؤلاء الفلاحین أنفسھم بقتلھ قتلوه، ویحس كأنھ یتكلم بلغة أجنبیة،ولا استجابة

 ومن أجل ھذا لا یخشى الملاك المصریون دعاة الشیوعیة في الریف المصري ،"العیار"یطلبوا لذلك إلا ثمن 
  ! ل داعیة ھي بضعة قروش ك" دیة" لأنھم یعرفون أن ،البائس

لقد انحَّدرت العبودیة إلى ھؤلاء الفلاحین لا في أصلاب آبائھم وأجدادھم ـ رقیق الأرض السابقین فحسب 
 وما ،ـ ولكن أیضًا في ثنایا الترویض التربوي والنظام الاجتماعي والاقتصادي الذي یفترض وجود سادة وعبید

 ولیس ، لأن العبد كائن اجتماعي،وجد العبید في شكل فلاحین وأجراءدامت مثل ھذه النظم موجودة، فلابد أن ی
 وموتھ ،؟ وحیاة ھذا الكائن في بقاء النظام) وھل یوجد في مملكة النبات والحیوان سادة وعبید(كائنا طبیعیًا 

قتلھ  إذ عندما یخشى العبد أن ی، وذلك ما اھتدى إلیھ ببداھة الفنان، توفیق الحكیم في شھر زاد،في ھدمھ
  :الملك

 تسألھ شھر زاد:  
 ھل تعرف كیف یقتل العبد ؟  
 كیف ؟  
 بتحریره.! .  

   ــ٣ــ 

 ، وتقاوم محرریھا،وفیما عدا ذلك فھناك عوامل أخرى تجعل الشعوب والجماعات تظاھر مستعبدیھا
  ... وتتفر من الوضع الجدید على عدلھ،وتستكین إلى الوضع القائم على ظلمھ

                                         
  .يالكلمة تنسب أصلاً للسید جمال الدین الأفغان) ١(
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 وھي تصطنع فریقًا كبیرًا من غمار الشعب ، دائما غنیة لدیھا المال، الحاكمةمن ھذه العوامل أن القلة
 وقد كانت الجنود ، فیكون لھا الخادم المطیع والحارس الأمین،تمنحھ القلیل من المال وتبیحھ جزءًا من السلطة

لجنود  ومثل ھؤلاء ا،قدیما مرتزقة تشرع رماحھا لحساب سیدھا، تحارب من حاربھ وتسالم من سالمھ
المرتزقة نظار المزارع والتفاتیش ووكلاء الدوائر الذین یتعسفون في جمع القروش لسادتھم من الفلاحین 
ویتفننون في طرق العسف والظلم إرضاء لرؤسائھم ومثلھم أیضًا ھذا الجیش اللجب الذي یستخدمھ 

 ومھمتھم جمیعًا ،الخ. . ومراقبي حسابات، وبولیس سرى،الرأسمالیون من رؤساء عمال وأمناء مخازن
استثمار الثروة الكبیرة وتنمیتھا وحفظھا والدفاع عنھا وبھذه الطریقة الشیطانیة یضمنون أن یعمل رؤساء 

 وأن یضعوا في خدمتھم خبرتھم الشعبیة وفھمھم ،العمال ـ وھم من العمال أولا وأخرًا ـ لحسابھم لا للعمال
اء في كل الطوائف الذین ینتزعون من الغمار لیصبحوا حاشیة  وقس على ذلك بقیة الرؤس،لطرائق عمل العمال

  .الرأسمالي والكبیر ووسیلتھ في حكم الشعب

وقد یظن أحد أن من الممكن أن یخدم شخص ما الرأسمالیین والسـادة ویضع نقودھم في جیبھ ثم 
 ، وطرق الجاسوسیة وستقیده طبیعة العمل واللوائح والنظم، لأنھ لن یكون حرًا، وھذا مستحیل،یستغفلھم

 لا یمكن ،فضلاً عن أن أموال الرأسمالیین محروسة بملكات الحرص والشح والجشع وھي ملكات حساسة یقظة
 ، وما من رأسمالي یعطي أجرًا إلا وھو یتأكد أن سیكسب أضعافھ باسترقاقھ للموظف وتحكمھ فیھ،أن تُستغفل

  .وھو مصیب ولا شك

ة نفسھا التي یسلط علیھا لیس من شأنھ أن یعرضھ للتفریط في من الطبق" الموظف"وقد ثبت أن كون 
 لأنھ سیكون ، بل العكس إنھ یكون أشــد إفادة للرأسمالیین من غیره،حق الرأسمالي، أو المیل إلى جانب طبقتھ

  ھم من كانوا من قبــل، وقد كان أشد الرقباء عنتًا للصحافة وتضییقًا على الكتاب،من ذوى الخبرة المباشرة
  .!صحفیین أو كتابًا 

 ، في أثر الرسول عند عودتھ من رحلة الطائففوأغلب الظن أن العبید والغلمان الذین أطلقھم سادة ثقی
  . ولكن وضعیتھم فرضت علیھم حربھ فحاربوه،لو تركوا لأنفسھم لآمنوا ولجمعتھم بھ أكثر من آصرة واحدة

 ، أو یحارب بھا الفصائل الأخرى،ثم یذبحھا لیستخدمھا ،وكما یستأنس الإنسان فصائل من الحیوان
 وھنا یحدث في المجتمع الإنساني ما ،فكذلك یستأنس الرأسمالیون أفرادًا من الطبقات الدنیا ویطلقونھم علیھا

 وأشد الموظفین على ، فصیلتھا المستأنسة: فأشد الحیوانات على الذئاب ھي الكلاب،یحدث في مملكة الحیوان
 وقد ترى في الصور التاریخیة تابعًا للملك یحمل ،م الطبقة المباشرة لھم المستأنسة منھمالفلاحین والعمال ھ

 بل لعل التابع المستأنس أشد استحقاقًا ،بازي الملك المدرب على الصید، وھي صورة تمثل استئناسًا مزدوجًا
 ولا ، شيء یستحق التفكیر ولكن إذلال نفس وفكر، فإذلال وحش قد لا یكون شیئًا،للنظر من البازي المستأنس

سیما وأن الإنسان المستأنس لا یقل في التمسك بوضعیتھ المھینة عن الحیوان المستأنس وتنقلب في ناظریھ 
 الذي ینفق بسخاء على ، المبذر، الشدید، فالسید الحقیقي في نظر الخادم ھو السید القاسي،مقاییس الأشیاء

 ویزلزل ھذا المعني قصد السید ،حیاة السادة في نظر الخادم ویحیا ، ولا یقصر في إمتاع نفسھ،ملذاتھ
 فإذا تواضع فنزل إلى درجة ملاطفة الخدم، فإن معني السیادة یصاب بصدمة تھدده بالزوال وبأن ،واعتدالھ

  :یحل محلھ احتقار وتھاون السید ومن قبل قالت إحدى الشاعرات
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  )١( مج    أنصف المحبوب فیھ لس بُني الحب على الجور فلو 

 وھي ،ومن ھذه العوامل أن الطبیعة الإنسانیة تستجیب لضروب الضغط والقسر ما دامت محتومة علیھا
 وكما یكیف الجسم نفسھ عند فقد عضو فتعمل ، حتى لا تھلك،ككائن حي تكیف نفسھا حسب البیئة الجدیدة

نسانیة إلى الاستجابة للوضع  فكذلك تدفع إرادة الحیاة الغریزیة الغلابة في النفس الإ،الأعضاء الأخرى
 بل وقد تزید فتبدع لھ فلسفة الخضوع والاستخذاء بحیث یجد الفرد ،الاجتماعي وتكییف النفس على أساسھ

  : ویستشعر الزھو في الوضعیة الجدیدة وھو المعنى الذي استشفھ المتنبي، ویحس التلذاذًا،مبررًا

  م أنھا لا تضــــــام   لترى الضـــی قد تعیش النفوس في الضیم حتى  

ویبدع من أتفھ الأشیاء اعتزازًا حتى من الأمور التي من شأنھا أن تضم صاحبھا بالھوان والصغار، 
  ."لي لذة في ذلتي وخضوعي " :على حد قول الشاعر

 ،خیر من العامل" الأسطى " على أن التابع في العادة لا یعدم أسبابًا للزھو الرخیص فما من شك في أن 
 وعندما ،لبائع في محل یتسامى على البائع المتجول وھذا بدوره یرفض أن یتساوى مع ماسح الأحذیةوأن ا

 ویعوض حقارة ، یرضي ذات نفسھ،فیستجیب لھ الناس بالوقوف" محكمة"یرفع حاجب المحكمة صوتھ بكلمة 
 الأحكام قاسیة لأنھا أبلغ في  بل لعلھ یسر إذا كانت، ولا یھمھ بالطبع إذا كانت المحكمة عادلة أو ظالمة،وظیفتھ

!!  وبالتالي على أھمیة النصیب الضیئل جدًا الذي لھ فیھا بصفتھ حاجبًا ،الدلالة على سلطة المحكمة وھیبتھا
ولما كان للخضوع للمأمور أو ، والفلاح،كما یشعر كل من العسكري وناظر العزبة بأھمیتھ أمام البائع المتجول

 فھذا الخضوع یؤدَّى ،ول على تلك الأھمیة الوظیفیة أمام البائع المتجول والفلاح المالك ثمنًا لابد منھ للحص
 ثم یثیر بعد ذلك زھوًا والتذاذًا قدر تبلد المشاعر الأصلیة وزیادة المشاعر ، ثم برضا، ثم بقبول،أولاً بغضاضة

 ومن ھنا نفھم ،عملیة كلھا ویصبح جزءًا لابد منھ في ال، وبتأثیر ترابط الأشیاء وتداعي المعاني،الوظیفیة
ملكیین أكثر من " تغالي بعض الناس في خدمة سادتھم ورؤسائھم حتى لیفوقوا سادتھم أنفسھم ویصبحوا

 ولو ، واستكمال المنفعة، ذلك لأن ھؤلاء الأتباع یعملون بوحي مزدوج من لذة الخضوع، كما یقولون،"الملك
 فالنبیل في العھد ،ظام یطولھم جمیعًا ویسلكھم في حبلھ لأن الن،قضى على سادتھم بالخدمة لصاروا مثلھم

 والمأمور حالیًا یقف ،القدیم كان یستشعر لذة في خدمة الملك قدر ما كان یستشعر الفلاح لذة في خدمة النبیل
 وكل منھم لا یرى في ھذا ضیرًا، بل یستشعر زھوًا ، كما یقف العسكري أمام المأمور،أمام الحكمدار" زنھار"

  .التحیة العسكریة جزء من نظام یمنحھ صنوفًا من الاعتزازات والتسلطاتلأن 

ولقد نتصور أن بیئة تألف الانحطاط كتلك التي یعشش فیھا البغاء كفیلة بتحطیم كبریاء أصحابھا وقتل 
 ولكن الواقع خلاف ذلك فمع أن البغي في شھورھا الأولى ترزح تحت شعور .كل أنواع الاعتزاز في نفسھم

 وفعل البیئة المستمر ینقذانھا من ھذا الألم ، إلا أن إرادة الحیاة الغریزیة،ة والانحطاط ویأكلھا الندم والألمالضع
 بل وتتحمس ، ویوجدان لھا أنواعًا من الاعتزاز والكبریاء ویجعلانھا تتقبل ھذه الحیاة،القمین بالقضاء علیھا

 ،)لتلك الأسباب التي تحتم البغاء في المجتمعات المنحلة(لھا وتتمسك بھا، فما دامت تعلم أنھا محتومة علیھا 
صناع تتفنن في شئون مھنتھا " معلمة"فلا تلبث الفتاة الطاھرة الغریرة أن تنقلب إلى بغي لعوب ثم إلى 

 فإذا تحدث إلیھا متحدث عن الشرف والضمیر أو ، وتجعل ھمھا إیقاع البریئات المسكینات في شباكھا،التعسة
 ولا ، فقد مرنت حواسھا ونفسھا على ھذا النوع من الحیاة، ولو حتى بالزواج لرفضت،اذھارغب في إنق

                                         
  ! ینسبونھ إلى علیھ بنت المھدي ـ أخت ھارون الرشید ،  واالله أعلم ) ١(
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تستطیع أن تغیره أو ترغب في بعث كوامن الندم التي استكانت وتكومت في جزء قصي من شعورھا وانغمرت 
 لجان إلغاء  كما كانت تقاریر،تمام الإیضاح" البعث"في روایتھ " تولستوى" وقد وضح ذلك ،أكداس الحاضر

  .البغاء صریحة في عدم استطاعة إصلاح ھؤلاء البائسات أو إلحاقھن بأي عمل

أو خذ عالم السجون حیث یجرى مسخ النفس البشریة وتطویعھا لما فرضتھ السدود والقیود لیمكن أن 
لیھ  وقد یصل الأمر أن یجد سجین حكم ع،یمضي السنوات الطوال في مناخ یناقض مناخ الحیاة الطبیعیة

معشوقًا لسجین من عتاة المسجونین یحكم قبضتھ على "لجریمة قتل ثارًا للشرف ــ كما یظن ــ وقد أصبح 
  ."الزنزانة

 فإن الشحاذین جمیعًا یرفضون ،وخذ الشحاذین ــ مثـــلاً ــ فرغم ما في عملیة الشحاذة من امتھان
 وثانیًا لأن ما یحصل ،"المھنة"مًا بطول ممارسة  أولاً لأن الإحساس بالكرامة تبلد تما،الالتحاق بعمل منتظم

  .علیھ بالشحاذة یغلب أن یكون أكثر مما یحصل علیھ بالعمل المنتظم

 ولكن الطبیعة البشریة تقبل ،إن بعض الأسود والنسور لا تتناسل في الأسر أو داخل القضبان الحدیدیة
  .ما ترفضھ ھذه الحیوانات والطیور

اعات الدعوات الجدیدة حتى إذا كانت شعبیة وتنحاز الكثرة نحو المعارضة، لذلك تقاوم الشعوب والجم
ولا یؤمن بھا إلا أفراد قلائل قُـدر لھم أن لا یقعوا تحت تأثیر العوامل الاجتماعیة السابقة أو عظمت فیھم 

  .المواھب والمدارك حتى تغلبت على ما عداھا من الآثار

 وتمسخ الطبائع ،ر والجماعات بطابعھا وتكیف النفس البشریةتلك ھي آثار البیئة التي تطبع الجماھی
 وتشارك قادتھا في ، ومن أجل ھذا تقاوم الشعوب والجماعات الأنبیاء وتعارض المصلحین،الأصلیة فیھا

  .إعنات أصحاب الدعوات الجدیدة

* * * 

  ضوع للحكام ؟ھل معني ھذا أنھ قضي على الشعوب أن تظل أبد الدھر في إسار العبودیة وقبضة الخ

 وقد قال رسولھ إن باب الجنة مفتوح ، وكیف یرضى،إن االله تعالى أرحم بعباده من أن یرضي بھذا. .كلا
 لقد أرسل االله تعالى الرسل مستنھضین الجماھیر ومعلمین الجاھلین ومحققین الكرامة ،!لا یغلق إلا لمن أبي 

 من استعباد الطغاة ووضعوا بین أیدیھم الكتب المنزلة  وحقق أولو العزم منھم ھذا فحرروا أقوامھم،الإنسانیة
التي ترسم الطریق وتحدد الوسائل ووجھوھم إلى استخدام الحكمة جنبًا إلى جنب ھذه الكتب حتى یمكنھم 

 ویتلمسوا ھذه الحكمة، وأن لا ، ولیس علیھم إلا أن یستوعبوا ھذه الكتب،الإفادة من كل وسائل المعرفة والقوة
 ولا یدعو السدنة ، أو حائلا دون ابتغاء الحكمة أینما كانت،ءھم وأسلافھم حاجزًا بینھم وبین النصیتركوا آبا

 .*)( ویحولون بینھم وبین الانطلاق ،والفقھاء یملون علیھم أحكامھم القدیمة الرثة

  
  
  

                                         
 ).٢٠٠٤مایو (ت المقالات الثلاث بجریدة نھضة مصر نشر(*) 
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   ـــ٣ـــ 

 
 

  ـــــــــــــــــ
           


            

             
       

 



 





 

   ـــ١ـــ 
 یصبح وبدونھ ،مـقی من عنھا ینبثق وما ،والغائیة والعقل الكمال ورمز الوجود محور إنھ. .باالله نؤمن

 ".نحیوا وبرس" أو متطوراً حیوانا والإنسان ،الشرود دفةالص رحمة تحت كونـوال ،عبثاً ودـالوج

 ما أما ،تعالى الله الكریم القرآن تصویر النفس في ھیغرس ما ھو ملھمة قوة یكون الذي باالله والإیمان
  .یضر قد بل ،شیئاً یغنى فلا دــالتوحی كتب في یرد

   ـــ٢ـــ 

 من الطاغوت أحكام طراحاو ،ادةـالقی في المثل جعلھم ویجب ،للبشریة الحقیقیون ادةــالق ھم الأنبیاء
 والقیادة الحكم فكرة لوثت التي القھر سیاسات من وضعوه وما ،الخ. .كملو أو رةــأباط أو جیوش قادة

   .البشریة إلى وأساءت

 والعدل ، والخیر،والأدیان ھي الثورات التي حررت للجماھیر، ووضعت أسس حضارة تقوم على الحریة
  .والمعرفة

 الأدیان قدمتھا التي الصور نفھم أننا على ،والرسول الله المثلى الصورة قدم قد الإسلام أن نؤمن ونحن
 التعدد أراد تعالى االله وان  جمیعاً، بالرسل نؤمن ونحن ،متعددة الشرائع ولكن ،واحد أصلا الدین لأن ،الأخرى
   .القیامة یوم تعالى االله إلى ھو التعدد ھذا في الفصل نأو ،"احِدَةًوَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَ" والتنوع

   ـــ٣ـــ 

 وأن ،والضمیر والحضارة التاریخ یمثل وأنھ ،العربي للمجتمع الأعظم المقوم ھو الدین أن ونؤمن
 حلم حلت قد والفنون والآداب الفلسفة تكون أن الحقیقة ھذه ینفي ولا ،الشعب مع التواصل یقطع تجاھلھ

 وفي ،لھ التنكر أو علیھ التمرد یمكن لا الذي وقدره الخاصة طبیعتھ مجتمع فلكل الأوربي المجتمع في  الدین
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 تلاقحأن یكون للفلسفة والآداب والفنون وجود بجانب الدین ولا یمنع من  دونــ فإن ھذا لا یحول  نفسھ الوقت
   .المؤمن ضالة الحكمة لأن الدیانات وتقارب ،الحضارات وتحاور الأفكار

 فلا تملك قوة أن تحرمھم ، وأن االله تعالى ھو الذي أضفاھا على بنى آدم جمیعًا،ونؤمن بكرامة الإنسان
 وقد رمز القـرآن لھذه ،الخ. . بیض وسود أغنیاء وفقراء، وھي لكل الجنس البشرى من رجال ونساء،منھا

 . وتسخیر قوى الطبیعة لھ،الكرامة بسجود الملائكة لآدم

 یتم أن یجب ما أقل فإن ،الإنسان حقوق عن الدولیة الاتفاقیاتــ  ونوعا كماــ جاوز قد الإسلام كان ماول
  .الاتفاقیات لھذه الفوري التطبیق ھو

   ـــ٤ـــ 

 بقیھ عن الإنسان تمیز التي المعرفة تملكھ ھولآدم  الملائكة سجود مبرر جعل قد القرآن كان لما
 من ھذا یتبع وما للمسلمین رئیسیا ھدفا المعرفة تكون أن فیفترض ،الخرافة من تنقذه والتي ،الكائنات
 ویفتح ،والمعرفة الثقافة یشیع أن إسلامي نظام كل على ویجب .وحكمة علم من یثمره وما ،العقل استخدام

   .العصر ومھارات معارف للجماھیر تیسر التي السبل كل ویھیئ علیھا، النوافذ

   .ةأبجدی بأمیة والعشرین الواحد القرن لندخ أن نستطیع لا إننا

   ـــ٥ـــ 

 ویكون ،يءش سبیلھا في یقف أن یجوز لا وأنھ تقدم، كل أساس وأنھا ، والتعبیرالفكر بحریة نؤمن
 حریة بین تعارض ھناك ولیس التكفیر أو الإرھاب أو بالمصادرة لا بالكلمة العقیدة ثوابت یخالف ما على الرد

 في إلا اقتناع أو إرادة ولا وإرادة اقتناع بدون إیمان ولا ،إیمان على یقوم الدین لأن ینوالد المطلقة الفكر
 حریة تقرر آیة مائة قرابة الكریم القرآن وفي ،الدقیق والنظر الطوعیة والإرادة ،الحرة بالدراسة تسمح بیئة

لا إِكْرَاهَ   :لظام العام فیھا مث وأنھا قضیة شخصیة لا دخل للننفسھ االله إلى مردھا نأو مطلقة بصفة العقیدة
 وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ ،  فَمَنْ اھْتَدَى فَإِنَّمَا یَھْتَدِي لِنَفْسِــھِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِـــلُّ عَلَیْھَا، فِي الدِّینِ

  ....شَــاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَـــاءَ فَلْیَكْفُرْ

 والنقابات والھیئات الأحزاب وتكوین والمطبوعات الصحف إصدار حریة بتقریر إلا ریةالح توجد ولا
   . سلمیةبطرق یتم ذلك دام ما أھدافھا لتطبیق العمل في الھیئات ھذه وحریة ،المجتمع مؤسسات وبقیة

 ،القیامة یوم فیھا یفصل تعالى االله إلى ونكلھا ،الردةالعقوبة على و التكفیر دعاوى تماما نرفض ونحن
   .الرسول ممارسات وطبقتھ ذلك القرآن قرر كما

   .لإصلاحھ المجال تفسح نفسھا الحریة فإن ،أخطار من ینشأ قد ما أما

   ـــ٦ـــ 

 الرأسمالیین ،والمرؤوسین الرؤساء ،والمحكومین الحكام بین التعامل أساس العدل یكون أن یجب
 أساس على إلا یستقر أن یمكن لا والعلاقات العمل عالم إلى یمت ما كل لأن ،الخ. .والنساء الرجال ،الــوالعم
 یماثل الظلم من نوع ھذا إن أخرى فئات حقوق على تحیف أن من تمكنھا سلطات فئات إعطاء یجوز ولا العدل
  .ھب یسمح لا أن ویجب ،الكفر

ء تحقیقھا  في ضو،وقد یتطلب تحقیق ھذا إعادة النظر في كل نصوص الشریعة الخاصة بالدنیویات
 ، لأن التطورات قد تنفى العلة التي من أجلھا سنت بعض الأحكام فینتفي الحكم كما قد تتطلب تعدیلھا،للعـــدل

  . وھو العدل، ولكن تأكید قیامھا لما سنت من أجلھ،ولا یعد ھذا انتھاكا لھا



  ٢٣

   ـــ٧ـــ 

 وسیاسیا وعسكریا تصادیااق التخلف ھو الیوم الإسلامیة الدول یجابھ الذي العملي التحدي إن
 باعتبارھا الإسلام لواء تحت تتم حضاریة معركة" التنمیة "بجعل إلا التخلف ھذا وقف یمكن ولا ،واجتماعیا

 متابعتھا حتى الخطة وضع من فیھا للمشاركة الشعب أفراد كل واستنفار" دالجھا"من  المطلوب النمط
 الكفایة محطة إلى لتصل تحقیقھا الممكن العدالة محطة من دأتب إنسانیة التنمیة ھذه تكون أن ویجب .وتقییمھا
 وتجاوز التنمیة لدفع ویوظفھا اللازمة المجانیة الطاقة یولد الذي ھو وحده الإیمان إن تحقیقھا، المطلوب
  .ىالكبر الدول وإسار مسار في والسیر للتبعیة المجال تفسح التي للاستثمارات حاجة دون المعوقات

 إلا تسفر لن والأمریكیة الأوربیة النماذج تقلد أو الدولي البنك لادعاءات تستسلم تنمیةل محاولة وأي
  .طوالتخب والفاقة التخلف من مزید عن

 تكون أن دونتتسم ببیروقراطیة وجمود و حكومات أو خبراء یضعھا لتنمیة محاولة أي فإن وبالمثل
 ھي العریضة الجماھیر حساب على الأقلیة مصلحة تستھدف أو الجماھیریة والمشاركة الإیماني الأساس لھا

  .بالفشل علیھا محكوم تنمیة

   ـــ٨ـــ 

 الطقوس على والتركیز والماضویة بالسلبیة عادة تتسم التي المسلم لشخصیة النمطیة الصورة إن
 الخلافةو النبویة الرسالة مدة قصر أن إلى الاختلاف ھذا ویعود ،الرسول أیام المسلم صورة لیست والشعائر
 وسد الخلافة وتدھورت ،العضوض الملك جاء ثم الإسلامیة الشخصیة جذور لتعمیق كافیة تكن لمالراشدة 

 المعروفة الصورة عن كلھ ھذا وتمخض ،الخ. .والاستبداد الجھالة وغلبة ،عام ألف من لأكثر الاجتھاد باب
 على الإبقاء أو بالقصور تتعلق لأسباب مةالحاك والنظم الدینیة المؤسسة علیھا وتبقي تتقبلھا والتي الیوم

 .المكتسبة المصالح

  إسلامي لإحیاء ونعمل الصورة ھذه نرفض ونحن

   ـــ٩ـــ 

 بضوابط السنة وضبط  وإطراح التفاسیر،الكریم القرآن إلى رأسا بالعودة إلا إحیاء أي تحقیق یمكن لا
 وسیادة عصرھم بروح فیھا تأثرواومذھبیات  واجتھادات فنون من الأسلاف وضعھ بما التقید وعدم القرآن

 وفنون الفقھ وأحكام القرآن تفاسیر على ھذا وانعكس ،والدرس البحث وصعوبات الحكام واستبداد الجھالة
  .الإسلام لروح ومناقضة دخیلة مفاھیم فیھا وأقحم الحدیث

 وإحلال النور، إلى اتالظلم من الناس لإنقاذدعوة حضاریة وثورة جماھیریة  أصلاً الإسلام كان لقد
 ،والحریة ،والعدل ،الخیر قیم ةعاإشو  والطبقیة والظلم الجھالة محل والعدل المعرفة أي ،"والمیزان الكتاب"

 دون ــ علیھا والاقتصار الإسلام جسم والشعائر الطقوس تكون بینما الإسلام روح ھي التي ،الخ. . والعلم
    .فیھ روح لا بجسم احتفال ھوــ  القیم

 دعا ما وھو ،القرآن تثویر ولكن ،القرآن تفسیر الآن المھم فلیس ،الإسلامي الإحیاء لدعوة بالنسبة
 حركة بأكبر لیقوموا كإعصار ھبوا وإنما ،القرآن تفسیر على یعكفوا لم فإنھم ،الصحابة وطبقھ الرسول إلیھ

   .الإنسانیةویضعوا أسس الحضارة الإلھیة ــ النبویة ــ  القدیم العالم في تغییر

  



  ٢٤

   ـــ١٠ـــ 

 یعیش أن جیل كل على أن ھي تلك الكثیفة الغشاوات أخفتھا وإن ،البدائھ مستوى إلى تصل حقیقة ھناك
 للأفراد الجسدي كالنمو ھو والشعوب للأمم الاجتماعي التطور إن ،مللإسلا العظمى بالقیم الإخلال دون عصره

 زمان لكل وصلاحیتھ وموضوعیتھ الإسلام لعالمیة تطبیقو صحة علامة أنھ عن فضلا  ،یقاوم أن یمكن لا
   .ومكان

 یقدم كما ،الخبرات كل یتقبل وھو ،وجدھاأنى  ینشدھا ولكنھ ،الحكمة ـ وحده - یحتكر لا الإسلام إن
 الماضویة النزعة فإن اھن من ،فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْھَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا یَنفَعُ النَّاسَ فَیَمْكُثُ فِي الأرْضِ خبراتھ

 مستجدات بكل والضیق ،الأمثل النمط باعتباره قبل من موجودا كان الذي المجتمع نمط واتخاذ الانعزالیة
 الإسلام جوھر یخالف ھذا كل الأسوار وراء وحبسھا للمرأة المتخلفة والنظرة ،دابآو فنون من صرـالع

یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا  :قال عندما تعالى االله أراده ما فیخال أنھ كما ،ومكان زمان لكل وصلاحیتھ ،وعالمیتھ
 .خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

 والرسول باالله یربطھ وثیقا خیطا لأن العصریة، الحضارة في سانالإن یذوب أن من خوف ھناك ولیس
  .ھوذوبان انفلاتھ دون ویحول جماحھ یكبح القیم من قدرا لھ یبقى

  :خاتمـــة

وقف بنا الزمان في منعطف من التاریخ كما وقف بالأسلاف عندما وضعوا منظومة المعرفة الإسلامیة 
 ولئن كانت ھذه المنظومة ھي الأساس الفكري ،الأولى من الھجرةمن تفسیر وحدیث وفقھ في القرون الثلاثة 

 كان من العوامل التي ساعدت ــ مع ، فإن ھذا لا ینفي إن كان فیھا قصور لم یظھر وقتئذ،للحضارة الإسلامیة
 وعلى كل حال فإن مرور أكثر من ألف عام علیھا یجعلھا لا ،أسباب أخرى ــ على تدھور المجتمع الإسلامي

 وعلینا الیوم إعادة تأسیس منظومة المعرفة الإسلامیة ، ولا أن تتعایش معھ،یع مجابھة مشكلات العصرتستط
 وإخراجھ من الظلمات إلى النور وما یستتبعھ ھذا من إشاعة وتعمیق قیم الخیر ،بحیث یكون ھدفھا ھو الإنسان

نؤمن إننا أكفاء لھذه المھمة وأن ما  ونحن ،والعدل والحریة والمساواة والمعرفة التي یقوم علیھا المجتمع
 ولیس ھناك داع لأن نبخس أنفسنا حقھا ،لدینا من ثقافات ومعرفة یفوق ما كان لدى الأسلاف فنحن أقدر منھم

بِعُ مَا وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّھُ قَالُوا بَلْ نَتَّ "، فھذا ما یخالف توجیھ القرآن،وأن نلزمھا بأحكام السلف
 خاصة ، وھو أشرف وأھم نعمة یجزیھا الإنسان، فضلاً عما في ذلك من إھمال إعمال العقل،"أَلْفَیْنَا عَلَیْھِ آبَاءَنَا

  .في ھذا العصر الذي قام على العلوم

  .من ھنا نرى أن كل ما تركھ الأسلاف لا یمكن أن یكون ملزمًا لنا حتى وإن استأنسنا بھ

مة المعرفة الإسلامیة ستتطلب عدم الالتزام بتفسیرات القرآن من ابن عباس حتى إن إعادة تأسیس منظو
 كما سیتطلب وضع ضوابط للسُنة من القرآن الكریم ، والاعتماد في تفسیر القرآن على القرآن نفسھ،سید قطب

  .حرصًا علیھا وضنًا بأن یدخلھا ما لم یقلھ الرسول

 ھي كل ما ،التي قرنھا بالكتاب والحكمة" الحكمة"تاب ھو وقد وضع القرآن أصلاً للإسلام بجانب الك
 وھو ما یجعلنا نقتبس ، فھذا ھو الباب المفتوح ما بین الإسلام والعصر،أثبت الزمن سلامتھ من ثقافات العالم

  .وننھل منھ دون حرج أو حساسیة

  .ولا خوف علینا من الضلال ما دمنا نھتدي بالقرآن

  



  ٢٥

   ـــ٤ـــ 
 

  ـــــــــــــــــ
   ـــ١ـــ 

للوھلة الأولى یبدو ھذا التعبیر مجافیا لمأثور الكتابات الدینیة والإسلامیة التي لا تتحدث عن حب الحیاة، 
والموت في سبیل " بل وأن تكون ھذه التضحیة أعظم الأماني ،ولكن عن حب االله، الذي یصل للتضحیة بالحیاة

  .ر الإخواني المعروف كما جاء في الشعا،"االله أسمي أمانینا

 ونواجھھا في معظم الكتابات الدینیة التي تبرز كأن ھناك ، كما یقول العرب،ھذه شنشنة نعرفھا من أخزم
  .تضادًا ما بین الدنیا والآخرة وأن كل واحد منھما نقیض الآخر

قبة التي سبقت  متغلغلة في فھم الدین طوال الح،وھذه الفكرة تعود إلى ما ألحق بالأدیان من آثار عمیقة
  .)على سبیل الافتراض( إنھا سبعة من عشرة آلاف ھي عمر الدین : والتي یمكن أن نقول،الأدیان السماویة

لقد انعكست ھذه المؤثرات على الأدیان بصور متفاوتة فالیھودیة ھي أكثر الدیانات تعلقًا بالحیاة الدنیا 
 " كما وصفھم القرآن ،یكاد یظھر ــ والذي جعل الیھود وأبعدھا عن قیم الیوم الآخر ــ الذي لا ،والدنیویة

وَلَتَجِدَنَّھُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاةٍ وَمِنْ الَّذِینَ أَشْرَكُوا یَوَدُّ أَحَدُھُمْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا ھُوَ بِمُزَحْزِحِھِ مِنْ 
  . )٩٦البقرة " (مَا یَعْمَلُونَذَابِ أَنْ یُعَمَّرَ وَاللَّھُ بَصِیرٌ بِـــالْعَ

مع ھذا فإن التصور الذي جاء في العھد القدیم وجعل الحیاة عقوبة لآدم وحواء لأنھما استسلما لإغواء 
الحیة عندما أكلا من الشجرة المحرمة ــ وھي في العھد القدیم شجرة المعرفة ــ فكتب على الرجل أن یشقى 

 نقول إن ھذه ، وتحبل وتلد وتخضع للرجل،على المرأة أن تحیض وكتب ،ویكدح لینال عیشھ بعرق جبینھ
 كان لھا أثر كبیر على المسیحیة التي اعتبرت ،الفكرة التي لم تؤثر على الیھود بل جعلتھم یتكالبون على الحیاة

  وظھرت الدنیا في،أو النزول من الجنة إلى الدنیا" السقوط"استحقا من أجلھا " خطیئة"مخالفة آدم وحواء 
وأبرزت " مملكتي لیست في ھذا العالم" التي قال رسولھا ،الأدبیات المسیحیة كمناقضة للمسیحیة الحقة

 ووصل الأمر بأن تقوم حركة كبرى ھي الرھبنة ،التقشف مثلاً أعلى والزھد في كل طیبات الحیاة سلوكًا أمثل
 المتع الدنیویة وشھواتھا بما في التي ینخرط فیھا مئات الألوف من الرجال والنساء ویحرمون على أنفسھم

  . وبالطبع فإن حب الحیاة یصبح خطیئة،ذلك الغریزة الجنسیة إذ ینذرون العزوبة والعنوسة

أو الخطیئة الأصلیة " الخطیئة الأولى"ولكن ھذه الفكرة رغم عمقھا في الدیانة المسیحیة التي جعلتھا 
 أما ، أو في حالة الرھبنة،تنقتھا باستثناء عھدھا الأولالتي بررت فداء المسیح لم تؤثر على الشعوب التي اع

 فإن ھذه الفكرة لم تحل دون أن تجعل الشعوب الأوروبیة مذھبھا ھو حب الحیاة، كما ،بالنسبة للشعوب والقادة
سیلي وأن تستمتع بكل ما في الدنیا من متع وشھوات وأن توغل وتتعمق بل وتغرس فنون الحیاة في الكنائس 

 وإذا كان ھذا حال الفن في الكنیسة فما ،ى جدرانھا كبار رسامي العالم وتعزف في أبھائھا الموسیقيفیرسم عل
  .بالك في بقیة جنبات ومسالك الحیاة

   ـــ٢ـــ 

 فالإسلام وھو الدین الذي اعترف بطیبات الحیاة الدنیا ،وقد نمضي في سلسلة المفارقات الدینیة
 ولكن لیقوم بدور مجید ھو خلافة االله ،ولم یكن نزول آدم إلى الجنة عقوبة ،وزینتھا، والذي لم یعرف الخطیئة

 ، نقول إن ھذا الدین الذي كان خلیقًا أن یشجع الفنون والآداب من رسم وتمثیل وغناء وموسیقي.على الأرض



  ٢٦

ھي  إن شعوب ھذا الدین ،وأن یثیب علیھا كما یثیب على الغریزة الجنسیة عندما یمارسھا زوج مع زوجتھ
أكثر الشعوب عزوفا عن الدنیا وعن مباھجھا ومجافاة  للفنون والآداب وأكثرھا عكوفًا على ممارسة العبادات 

   .والشعائر وھذه نقطة سنعالجھا في آخر ھذا المقال

لا جدال أن حب الحیاة ــ رغم مواقف الأدیان والفلسفات ــ كان ولا یزال من أقوى ــ إن لم یكن أقوى ما 
 ھو حب نفسھ وبقاء نفسھ فأول ما ، ھو حب البقاء،نسان من مشاعر لأن حب الدنیا ھو حب الوجودیتملك الإ

 وأن لا یموت جوعا أو عطشًا أو ضحیة لتقلبات الجو ،یحرص علیھ ھو الطعام والسكن والكساء لیضمن البقاء
ھمھ فیما تلتھم، وھذا كلھ یدفعھ ثم ینتقل ھذا الاھتمام إلى الاھتمام بتأمین حیاتھ من عدوان الوحوش حتى لا تلت

للعمل على بناء بیت وغزل ونسج ثوب، واصطیاد الأسماك أو الحیوانات واستئناسھا وتدجینھا ثم تعرف على 
 ،الزراعة واكتشف النار كل ھذا للعمل على بقاء نوعھ ــ ولیس نفسھ فحسب ــ وأحس بعاطفة الحب للأنثى

 ونتیجة لھذا ظھر الطفل ومن ھذا الثالوث الأب والأم والابن ،لتحام بھابینما كانت الغریزة الجنسیة تدفعھ للا
  : وحق لشوقي أن یقول،تكونت نواة المجتمع وظھرت الأسرة وظھرت ضرورات الحفاظ علیھا

  انظر الكون وقل في وصفھ        كل ھذا أصلھ من أبوین

  فقدا الجنـــــــــة في إیجادنا       ونعمنا منھا في جنتیــن

 ھذا یثیر معاني أكثر من ھذه المعاني الذاتیة البدائیة التي استشعرھا ،ولكن عندما یقال حب الدنیا
الإنسان الأول إن عالم الدنیا الفسیح الخصب المليء بالخیرات الحافل بالمخاطر والمجازفات وقمم الجبال 

 فلا یلبث أن ،الریاح تذھب بھ یمنة ویسرة وإن ،العالیة تنادیھ فیصعد إلیھا وإن أعماق البحار تثیره فینزل فیھا
یستخدم حركتھا لنشر السفن الشراعیة ویثیر حب الحیاة في نفسھ نشوة المعرفة ویدفعھ للكشف عن المجھول 

 والتي تكتسح كل ،وتسخیر قوى الطبیعة لھذه الحیاة وحب الحیاة في أصل الحریة التي تسمح لھ بھذا كلھ
حب "العربي التونسي أبو القاسم الشابي كان أقدر شعراء العرب عن تصویر  ولعل الشاعر ،السدود والحدود

  :والتي تستھل" إرادة الحیاة"في قصیدتھ الرائعة التي حملت عنوان " الحیاة

  إذا الشعب یوما أراد الحیاة       فلابد أن یستجیب القـــــــدر

  :والتي یقول فیھا
   واندثـــــــــــر،في جوھاومن لم یعانقھ شوق الحیــــاة       تبخر 

  فویل لمن لم تشقھ الحیـــــــاة       من صفعة العــــــــــدم المنتصر
  ومن لا یحب صعود الجبـــــال       یعش أبد الدھر بین الحفــــــــر

   مھما كبـر،ھو الكون حي، یحب الحیـــاة        ویحتقــــــر المیت
     ولا النحل یلثم میت الزھـــــــرفلا الأفق یحضن میت الطیـور    

  ! إلیك الضیـاء       إلیك الثرى، الحالم، المزدھـر،إلیك الفضـــاء
  ! الرحیب النضر،إلیك الوجود!       إلیك الجمال الذي لا یبیـــــد 

  فمیدي كما شئت فوق الحقول       بحلو الثمار وغض الزھــــــــر
         وفتنة ھذا الوجــــود الأغــــــروناجي الحیاة وأشـــــــــواقھا

  ورفرف روح غریب الجمـــال       بأجنحة من ضیـاء القمـــــــــر
  ورن نشید الحیـــــاة المقـدس       في ھیكل حالم قـد سحـــــــــــر

   وروح الظفــــر،وأعلن في الكون أن الطمـوح       لھیب الحیـاة
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 فقد عبدت ھذه ،ان في أصل ظھور وازدھار الحضارة الأوروبیة الحدیثةویمكن القول إن حب الدنیا ك
 vive laالحضارة الحیاة وأذكر أني في جنیف في احتفالات رأس السنة وجدت أطفالاً یكتبون على الحیطان 

vie" تحیا الحیاة".  

عظیمة لجعل آمنت أوروبا بالحیاة وكفرت بما عداھا فركزت كل قواھا فیھا وبھذا حققت إنجازاتھا ال
 وحققت ما كان یعد مستحیلاً ،تالحیاة ملیئة ثریة، حافلة بكل ما یسعد ویریح ویروي الشھوات ویحقق الإیرادا

  .أو مما ینفرد بھ الأنبیاء من معجزات

   ـــ٣ـــ 

  .من الزاویة الإسلامیة" حب الحیاة"نعالج الآن 

ھ القرآن إلى االله تعالى ــ على طریق  بل لقد نسب،معنى ومبنى لیس بعیدًا عن الإسلام" الحب"إن 
المجاز بالطبع ــ فاالله یحب التوابین والمتطھرین والمحسنین والصابرین والمتوكلین وھو تعالى لا یحب 

 بل إن االله تعالى ،الظالمین ومن كان مختالاً فخورًا، ومن كان خوانا أثیما ولا یحب المسرفین ولا یحب المعتدین
 ،) آل عمران٣١" (نْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّھَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمْ اللَّھُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّھُ غَفُورٌ رَحِیمٌ قُلْ إِنْ كُ ":یقول

  . فالحب ھنا متبادل ما بین االله، والمؤمنین،" فَسَوْفَ یَأْتِي اللَّھُ بِقَوْمٍ یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُ"

إن الإسلام یعترف بحق الإنسان في الاستمتاع بطیبات الحیاة الدنیا ومن النادر أن ومن ناحیة أخري ف
 یَا أَیُّھَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَیِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  ":فیقول! نجد دینا یأمر اتباعھ بالأكل 

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّھُ حَلالاً طَیِّباً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي أَنْتُمْ بِھِ  "، )١٦٨ :لبقرةا" (الشَّیْطَانِ إِنَّھُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ
"  فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّھُ حَلالاً طَیِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّھِ إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ "،) المائدة ٨٨" ( مُؤْمِنُونَ

 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّھِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنْ " واستنكر أن یحرم أحد زینة االله .)١١٤ :النحل(
  . )٣٢ :الأعراف" (الرِّزْقِ

حرث "والإسلام یعترف بالطبیعة البشریة، كما جبلھا االله وبما فیھا من فجور وتقوى وتحدث عن 
 مَنْ كَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَھُ فِیھَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَھُ جَھَنَّمَ یَصْلاھَا مَذْمُوماً  ":فقال" الدنیا

 كُلا نُمِدُّ ھَؤُلاء وَھَؤُلاءِ *وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَھَا سَعْیَھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْیُھُمْ مَشْكُوراً  * مَدْحُوراً
 وَمَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤتِھِ مِنْھَا وَمَا لَھُ  "، )٢٠ :الإسراء" (مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً

  .)٢٠: الشورى"(فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ

بسیطة البعیدة عن أي تعقید أو لاھوت البریئة من أوزار الأدیان إذا أضفنا إلى ھذا طبیعة الإسلام ال
 وفكرتھ ، تلك الطبیعة التي اكتسبھا من ظھوره في الصحراء الطلیقة الحرة،السابقة أو آثار الحضارات القدیمة

ل  وأنھ لیس فیھ كنیسة أو مؤسسة دینیة أو فئة تماث، وتقدیره لحریة الفكر والعقیدة،عن الطبیعة البشریة
 الذي ھو قطعة أرض فضاء ، وأن ھذا كلھ انعكس على كثیر من أوضاعھ سواء كان المسجد،الأحبار والرھبان

 أو كان الزواج الذي یأخذ قداسة كنسیة وصفة ،یمكن للمسلمین أن یصلوا فیھا وأن یجعلوا من أحدھم إمامًا
أمرًا مقررًا لأنھ من " حب الدنیا"كون  كان ینتظر أن ی،إلزام إلھي في المسیحیة وھو في الإسلام عقد رضائي

 ولكن ھذا كلھ لم ، وأنھ لا یوجد تعارض ما بین الدنیویات والروحانیات،فطرة الإنسان، والإسلام دین الفطرة
ربما باستثناء الدیانة (یستطع أن یقف أمام حقیقة أخرى أكدھا الإسلام تأكیدًا یفوق تأكید أي دین آخر لھا 

  . وجعلھا المآل لكل الأعمال،"الآخرة"ك ھي إبرازه تل) المصریة القدیمة

والإسلام إذا " الدنیویة" لم یكن في حد ذاتھ یقف حائلاً ما بین ،لكنَّ إلحاح الإسلام وتركیزه على الآخرة
 فالقرآن یؤكد أن االله ورسولھ لا یدعون ،الفھم السلیم الذي جاء بھ القرآن نفسھ والرسول" الآخرة"فھمت 
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 ،)٢٤الأنفال " ( یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّھِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یُحْیِیكُمْ" لما یحییھم المؤمنین إلا
جْرَھُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّھُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّھُمْ أَ ":ویقول

وَلا تَنسَ نَصِیبَكَ مِنْ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّھُ إِلَیْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي " ویقول ، )٩٧ :النحل" (یَعْمَلُونَ
 ولا ،خیركم من ترك الدنیا للآخرةلیس " والرسول یقول ، )٧٧ :القصص" (الأَرْضِ إِنَّ اللَّھَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ

 وذم رجل الدنیا عند علي بن أبي طالب كرم االله ،"من ترك الآخرة للدنیا ولكن خیركم من أخذ من ھذه وھذه
الدنیا الدار دار صدق لمن صدقھا ودار نجاة لمن فھم عنھا ودار غني لمن تزود  ":وجھھ فقال رضي االله عنھ

   .)١١١ ص،ورديأدب الدنیا والدین للما" ( منھا

  . أو أھمل الآخرة لحساب الدنیا،ورغم أن القرآن لم یندد إلا بمن فضَّل الدنیا على الآخرة

وضع آلاف الأحادیث التي تتوعد كل " الوضاع الصالحین" فالذي حدث ھو أن عددًا من ،رغم ھذا كلھ
لاوة الأدعیة وصلاة النوافل من یأخذ بحظ من نشاط دنیوي بعذاب عظیم وتثیب كل من یعكف على العبادات وت

 ، وعن حور الجنة،والبعد عن كل ما فیھ إثارة شبھة بثواب عظیم كما ظھر آخرون یتحدثون عن عذاب جھنم
وتحدث رواة ومؤرخون عن عارفین كان الواحد منھم یصلي ثلاثین ألف ركعة في الیوم أو یصلي الصبح 

  .الخ. .بقراءة البقرة وآل عمران

  .صوفون بكراماتھم وخرافاتھمودخل الحلبة المت

 ھذا المجتمع ،اكتسح ھذا الطوفان المشاعر، وملأ الأسماع وأصبح ھو المسیطر على المجتمع الإسلامي
الذي كان یمكن أن تزدھر فیھ الفنون والآداب ویكون للمرأة وجود حي وفعال ویلھم الأذكیاء والطامحین 

  .الاكتشاف والاختراع

 ،الاجتھاد في القرن الرابع الھجري وعلى امتداد ألف عام صدأ العقل المسلموكلل ھذا كلھ بإغلاق باب 
 فإذا صلي المؤمن الصلوات ،وتحول الضمیر من الحیاة الدنیا وما بین الناس بعضھم بعضا إلى العبادات

  .الخ. . أو كذب أو نافق،الخمس في میعادھا اطمئن ضمیره واستراح وما علیھ بعد ذلك إذا تراخي

 تملك أوروبا طوال القرون الأخیرة ،وقت الذي ظھرت الآثار الوخیمة لھذا الفھم وأدت إلى تخلفھوفي ال
وتحت ھذا الشعار ساروا طوال القرون الأربعة " التقدم"من تاریخھا اتجاه كاسح وشعار ھیمن على آفاقھا ھو 

  .ةوحققوا كل إنجازات الحضارة الأوروبی) من القرن السادس حتى القرن العشرین(

ولا حل للمجتمع الإسلامي إلا أن یتخلص من خرافاتھ وغشاواتھ وأوزاره وأن یعود مرة أخري إلى 
كمصدر من مصادر الفقھ " بالحكمة"وإلى الأخذ . .القرآن فیستلھمھ، وإلى سیرة الرسول فیحتذي بھا

مْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ یَعِظُكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَیْكُ"في أكثر من موضع " بالكتاب"والشریعة بعد أن قرنھا القرآن 
 وضرورة ، وما لم تقم ثورة بمعني الكلمة في فھم الإسلام ومراجعة أصولھ،" وَیُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ "،"بِھِ

یتحرر  فلن ، ونتذوق ما فیھا من ملاذ، وأن نستمتع بما فیھا من مشاھد الجمال،أن نعطي الحیاة الدنیا حقھا
  .*)(المجتمع الإسلامي من میراثھ الذي یثقل كاھلھ ویقید خطاه ویطمس حب الدنیا في فؤاده 

  

  

  

                                         
 .٦١م ، ص ٢٠٠٥ ، أبریل سنة ٤٨ت في مجلة المحیط الثقافي التي مصدرھا وزارة الثقافة بمصر ، العدد نشر(*)  



  ٢٩

   ـــ٥ـــ 
 

  ـــــــــــــــــ

نني لست عضوًا من الھیئة القضائیة إ أي ، أو وكیلاً للنیابة، أو محامیًا، فأقول إني لست قاضیًاأبادر
  .الموقرة

   ؟كاختصاص غیردخل في ت یسأل سائل لماذا إذن تقد

 لأن ، عن القضاء  الحدیث  القمامة من الحواري لوجدت أنى لي حق في أكنس لو أنني كنت كناسًا   قولأف
راد  قولأ أن یمكن بل ، مصلحةيالقضاء ھو حمایتي من ظلم رؤسائي أو غیرھم فأنا ل   شعب  إني وبقیة أف  من  ال

  .صحاب المصلحة العظمى في القضاءغیر المختصین أ

 ، جعلت التفكیر ومعالجة القضیة العامة صناعتي منذ خمسین عامًارجلفما بالك وأنا  ، كنت كناسًاذاإ ھذا
اع    ، الأولى إلى القانون  بالدرجةوالقضاء یعود    م الاجتم م و والقانون لا یعدو أن یكون فرعًا من عل اع  عل  الاجتم

  . ومن ثم فھو مجال مشترك حتى لو كان متمیزًاالإنسان یعود إلى نسانيإبأسره علم 

ر ام ي أنوأذك درت ع ع  م١٩٦٣ أص ة م تراكي كتابً بدای ول الاش فحة   التح ائتي ص ن م نا م انون ع  الق
  . على القضاءوانعكاساتھوالقضاء في المجتمع الاشتراكي قبل أن ینتبھ المختصون إلى ھذا في التحول 

روا  تحجروا  في الفقھ لا للمختصینما قلتھ  في القضاء  تصینخ للم قولأ وأنا ام   ولا ولا تحتك وا المھ  تجعل
  .أصحابھا لا یقربھ إلا المقدسة والفكر النبیل حرفة وأكل عیش ودكانً

ة     آ وإن لھم إن فوق كل ذي علم علیم     أقول ـ إن المعرف د ـ ة لاتح ـ  فاق المعرف رة   تنتھي لا ـ ص بكث  أو تخل
ى االله  ، الرمیة الصائبة قد تأتى من غیر راموإننھا تزداد وتثرى إ بل   ،المعالجات  ورب أشعث أغبر لو أقسم عل

  : تغتروا وتتملككم العزة بما وصلتم إلیھ وأقرءوا قول المتنبي من ألف عامفلا ،لأبره

  ھـــــــة جالینوس في طبــ میت     راعى الضأن في جھلھیموت
  ربھـــ على سنـوزاد في الأم    ره ــــــــــــوربما زاد على عم

م  الأقوالن من إ ضروریة أقول كانت أنھا ھذه المقدمة التي یبدو  بعد  الشائعة في الأسرة القضائیة أن حك
ق        ة وأن التعلی ى المحكمة ھو عنوان الحقیق ام لا  عل د أن  یجوز  الأحك صبح  إلا بع ة لأي ظن     ت ر قابل ة وغی  نھائی

ـ       وا ـ و وعندئذ ــ كما یذكر الدكتور محمد سلیم الع انوني         نیك م الق اول من المتخصصین في حدود العل ذا التن  ھ
  .)١٠كتاب حریة التعبیر ص   (صختصا الاأھلووفق أسالیبھ التي یعرفھا 

ا   ، بل الحقیقة ذاتھا وتحریم التعلیق على الأحكام، الحقیقةعنوان أي أن حكم المحكمة ھو    :ھذان ھما فیم
   . التعبیرحریةنرى یخالفان 

  ؟ القداسةلسادة بھذه  جئتم أیھا اینأ من

ا      القرآن عام تناولوا كتاب االله ــ لفأ كان المفسرون منذ أكثر من  ذاإ دعوا فنون ل وأب ـ بالتفسیر والتأوی  ـ
  . یعرفھ المبتدئونماولم یترددوا في القول بالنسخ إلى آخر 
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ھ ف المؤمنین كان رسولنا العظیم قد حذر   وإذا ھ یقضى   یل  من أن یكون أحدھم ألحن بحجتھ فیقضى ل علم أن
  .لھ بقطعة من النار

ـ من          فھل رین ـ ى المفك ر  یحرم عل ق           غی ة تحقی ي النھای ا ف د بھ ا أری الجوا أحكامً ـ أن یع ال القضاء ـ  رج
  . من قوة یمكن أن تؤكد أن ما تصل إلیھ المحاكم ھو العدل بالفعل أو الحقیقة نفسھاما ولكن ،العدل

اكم      قبل مأثینا أن حكمت إحدى المحاكم في    ومنذ الموت والمح ى سقراط ب یلاد المسیح بخمسمائة عام عل
 والمعارضین والمجددین ومن ینادون بالعدالة المخالفین القانون على سما ــ تصدر أحكامھا بهبأسرــ في العالم 

   .بالإعدام أو تقضى علیھم السجون وتزج بھم إلى ،والحریة

   ." في الحبس مظالیم ویاما" 

  ؟ یحكم بالقانون إنمالقاضي ل أن اھ ھناك من یجھل

شر  یضعھ  ھناك من یجھل أن القانون    ھل ھ من الممكن أن        ؟ ب أ والقصور والضعف وأن  معرضون للخط
  . أخرى تلغیھاقوانینلإصدار ) كما یحدث بالفعل  (ویضطرونیصدروا قوانین معینھ 

ل  انون     ب ل أن الق اك من یجھ ا  ھل ھن ة ذات ا     إنم الات الطبق ر من الح ي كثی سلطة   تضعھ ف لمصلحة أو ال
  . ھو تعزیز وضعھا ولیس تحقیق العدالةالنھایةالحاكمة وأن الغرض في 

شرع    حتى ة بال ي یمكن أن          ،الإلھي  لو حكمت المحكم ل الت الات التفسیر والتأوی ا أوسع مج ر وم ا أكث  فم
   . النقیضإلىتصل من النقیض 

  .ن الحقیقةی ھو عالمحكمة یمكن لأحد أن یدعى أن حكم لا

  . تطبیقا سلیمًا ما لدیھا من قانون أو لوائحطبقتن المحكمة قد إمكن القول  یولكن

ا ا درجختلاف ا كانت محاكمنا على   وإذا ة   ،تھ ى محكم نقض  حت دكتور       ،ال ین ال التفریق ب م ب دت الحك د أی  ق
  . وقد حكمت بھ، نص على تطبیق أرجح الأقوال في مذھب أبى حنیفةالقانونفذلك لأن  ،حامد أبو زید وزوجتھ

طبق القانون المعروض علیھا وقد كان أرجح أقوال مذھب ت التي  الھیئة أدت واجبھا باعتبارھا     فالمحكمة
  .الإمام أبى حنیفة

أقو   حنیفة من قال إن أرجح أقوال أبى      ولكن ة ف ذ  ا ھو الحقیق ة الم ا ھو أرجح      ال بقی اك م ھ وھن ھب تخالف
مع أن القرآن الكریم یقف ضد ھذا ) ا في ذلك الشیعةبم (الردة وقضیضھم ــ حد ضھمق بــمنھا وقد قرر الفقھاء 

  . وتكرارًا والرسول نفسھ وقف ضد ھذا لا مرة واحة ولكن مرارًا وتكرارًامرارًالا مرة واحدة ولكن 

  . ویقال علیھ الحقیقة، الفقھ السلفي وما تقضى بھ محاكمناقلعة أبعد الحقیقة عما جاءت بھ ماف

م  ل واحد      أفھ ـ ك م ـ ا یفھ ـ كم دأ إذا القضاء أن  ـ ضاءً   ری ھ أن یكون ق لا    أ و،احقً  ل ع ب ى الجمی م عل ن یحك
ا   وبالذات الدولة  جھزةأ عن تماما لابد أن یكون ھیئة مستقلة     ،استثناء بحكم القانون   ذا فأن  السلطة التنفیذیة لھ

  . القضاءا من السلطة علىدرً السلطة التنفیذیة وزارة تمارس قوزارات ھناك من بین تكون أن سیغستألا 

   . كلھا یتبع ھذه الوزارةالعمومیة أفھم أن یكون قسم النیابة ولا
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د أن   القضایا ــ ھذه ختصاص ھیئة الاــ أفراد الأسرة القضائیة وھم     یثیر لا   لماذا م لاب  الحیویة بالنسبة لھ
سلطة أي   أصحابھا یرأسھا"  مستقلة ھیئة "ءیكون القضا  ل ،لطان س  قضاء ومحامین ــ ولا یكون لأحد من ال   ب

  .علاقة بھا

 یظن تدخل من أحد وتقرھا السلطة التشریعیة دون افتئات حتى لا دون ھذه الھیئة نظامھا الإداري  وتضع
   . المصلحة العامة ــ وعن مصلحة الشعبحساب تحاول أن تحمى مصالحھا على أنھا

  . للسلطة التشریعیة أن تنتقص منھایجوز لھا المخصصات الكافیة ولا وتكفل

  . علیھا دیوان القضاءلقویط

شعبیون       القضاء القاعدة الحقیقیة التي تحمى     إن رون ال ة والمفك ي العدال احب المصلحة ف  ھي الشعب ص
سنة أ م ھ ررالأحرا  ورون     ل ذین یبل م ال شعب وھ ھ  ال ة بالدرجة        إرادت سلطة التنفیذی ي ال سلطات ف ة ال ي مواجھ  ف

شریعیة  سلطة الت م ال ى ث يالأول رض الت ا یفت ضم أنھ شعب وابن "ت ا " ال شعب وكلن واب ال ل ن ف دخ م كی  یعل
  .المجلس

  . لابد وأن تسلم السلطات أمامھ وإن طال المدىالذي الذین یحركون الرأي العام وھم

م  إن شعب ھ ین لل واب الحقیقی صحفیون الن ارات   ال أثرون بالتی ذین لا یت رار ال اب الأح رون والكت  والمفك
ة ولا  ةالحزبی ربط  بالعلاق ي ت ة الت دأ      الوثیق ف مب م أن ة رغ سلطة التنفیذی شریعیة بال سلطة الت صل ال ین الف  ب

  .السلطات

 ما لم تتضمن قذفا ة ما یتصوره رجال القانون یجب أن تكون مطلقنقیض ھنا یتضح أن حریة التعبیر     من
  .بل والدستور وأي سلطات أخرى ،القوانین تكون حرة في انتقاد وأن ،ابتزازًاأو 

ي تمتل والق الأتتضمن  ب   الت ا كت وقیینئ بھ ة    الحق ى قداس دة إل ارات عدی ن القضاء بإش  والمختصین ع
اب للأستاذ            منالقضاء وما یجب أن یحاط بھ    ي كت اء ف ا ج ا م د تمثلھ ة ق ھ من ھیب ر ب  احترام وما یجب أن یظف

سیاسیة أو ال ، لعملھ القضائيدائھأ وأسلوب ،القاضي ودوافع "عوال اسلیمالدكتور   ة   وعقیدتھ الدینیة أو ال فكری
الراعي   محرمة الشخصیة كل ذلك مناطق     تجاھاتھاوبواعثھ و  ان ك  لیس لأحد أن یقع فیھا أو یحوم حولھا وإلا ك

  .)أي یعتدي على حرمتھا ویھدر حمایتھا ( یوشك أن یقع فیھ )  للغیر المملوكةالأرض (یحوم حول الحمى 

رام  منھا ضرورة لا مفر) الأفراد (ةوالقضا) السلطة( ھیبة القضاء  واحترام انون ورسوخ    لاحت  سیادة الق
دارھم       ظ أق ى حف ة   وصون میزان العدالة في أیدي قضاة مطمئنین إل اكمھم  كرام ي وطنھم   مح ین بن رضوا  " : ب

  ." أم غضبوا لھاالمحاكم التي تصدرھا حكامبالأ

ة  ، أن السدنة شيء ینفىولكن ھذا لا  ،العدالة ة ھم سدنة مشتق من أن القضاكلھ فإن ھذا    بالطبع  والعدال
ضیات  القضاء  أما الذین یعملون باسمھا فما یجب الحرص علیھ ھو التثبت من ملاحظة     ،نفسھا شيء آخر    بمقت

  . التوفیق وھم بعد كل شيء بشریخطئھمالعدالة وأنھ بقدر توفیقھم في ھذا بقدر ما یستحقون التقدیر وقد 

أ ومن  اھى" الخط ضاء" تم دً    الق یئًا واح ا ش ة ـ أي جعلھم وثین   بالعدال و ت ذا ھ د لھ دلول الوحی ا لأن الم
افى  للقضاء" ھیبة" ھناك تكون لماذا یجب أن   لاءتسن بل من حقنا أن      ،القضاة  والعدالة نفسھا ؟ إن العدالة تتن

ا    العدالة ،جھر بھی تعلم أن لصاحب الحق مقالاً یجب أن العدالة" الھیبة"مع منطق    ق أم دیر الح  لا ترید إلا التق
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لطات   ةس ة   المالدول سلاح المتخم ة بال الأموالدجج م ي والت ب ا لا تعل ر  أنھ ن  تظف ث ع ا تبح ة فإنھ دیر أو ثق  بتق
  .كریھ منطق العدالة فإن ھذا الأمر ومن الخوف في نفوس الناس وبث" الھیبة"

  ."العدل یحیا "اقضون یھتف المتعندما الحقیقیة للقضاء ھي التحیة

ل      ولعل دما یجع ة  المشرع عن ي ال  العلانی ى سیر         شرطًا ف ا عل ل من الجمھور رقیبً ات أراد أن یجع محاكم
  .العدالة

ا ھ  إنن ر فی ذي لا نق ت ال ي الوق دارھم   أي ف رار إص ضاة أو أس خاص الق ـ بأش ساس ـ ل أي م وم أو ق  ھج
 الناس إرھاب نفسھ لا نرى داعیا إلى الوقت وتفان فإننا في جھد نقدر ما یبذلون من الذيالأحكام ــ وفي الوقت 

م    بھذه التوجی  الحكم والحك یس ھات لأن الأمر لا یتعلق بشخص القاضي ولكن ب ا وشخصیا للقاضي     ل ا خاص  ملك
ة        سسأولكنھ یقوم على    ن النیاب ى أو تطع ة درجة أول د تخطئ محكم اد  وحیثیات وق ا    ویع م ویصدر مخالف  الحك

  .للحكم الأول

ضیفوا       ونقترح ى  على المختصین أن ی را       إل ا فق شھدنا بھ ذي است رات ال ل الفق ى     مث ض القاضي عل ت تح
د        أحوج فإنھ   ، الثقیلة لیةئوبالمسالالتزام بالعدل وتشعره     ي لاب ضغوط والمؤثرات الت ة ال ذا لمقاوم  الناس إلى ھ

  .أن توجد في مثل مجتمعنا

  . ھو حكمھم بالعدل الصراحوتقدیرھم الحقیقي لاحترام القضاة والضمان

سان المصري    من الانتصاف   المصري  ما أتمناه أن یتمكن القضاء   وكل ة الإن ھ    لكرام ذي تنتھك كرامت  ال
ون   البولیس بل ویقضى على حیاتھ نفسھا في ردھات أقسام    ،حرماتھو ذین یرتكب  وأمن الدولة بحیث یمثل كل ال

یھم       یحكم عل ام ھذه الجرائم أمامھ ل ى          بأحك ود عل ضباط والجن ة مشجعة لل ام المخفف ى لا تكون الأحك  رادعة حت
ي الضرب         الوحشیةات  في ھذه الممارس ستمرارالا شترك ف م ی ھ ل ابطا لأن رأت ض ة ب  وأخر ما قرأناه أن المحكم

 ھو الذي الأولثم  فكیف یعقل مثل ھذا التكییف ؟ إن الجندي الذي ضرب إنما أطاع أمر ضباطھ والآبھوإنما أمر 
  .أمر

  . شیئان لم یفھمنا أحد الآوحتى"  أن أفھمأرید" الحكم ھذارام على ــ علقت في برید الأھلقد

   .(*) یعبد غیر االله ؟إلـــھ وھل ھناك  ؟والتسلیمكوت ـ تطالبوننا بالسفكیف

  
  
  
  
  
  
  

                                         
  ).١٧٩( ، العدد ١٦/٩/٢٠٠٣ریخ نشرت بجریدة القاھرة ، بتا(*)  
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  ـــ٦ ـــ
 

  ـــــــــــــــــ
عن تصادم الحضارات " الفورین أفیرز"منذ أن أعلن الكاتب الأمریكي صموئیل ھاتنجتون مقالة في 

ضوعات الجدلیة التي ثار فیھا النقاش رغم ما قیل أن ھاتنجتون رجع ــ أو حتى أصبح ھذا الموضوع من المو
عدل ــ في فكرتھ الأساسیة أن الصورة التي سیأخذھا صدام الحضارات في المستقبل بعد أن انتھى الصدام ما 

ین بین الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتي الذي شغل النصف الثاني من القرن العشرین سیكون صداما ب
من ناحیة والحضارة المسیحیة ــ الیونانیة ــ الرومانیة ــ ) وقد تكون معھ الكونفوشیسیة الصینیة(الإسلام 

 ثم جاءت ھذه ٢٠٠١سبتمبر ١١ وقد أعلن ھاتنجتون ھذه الفكرة قبل أحداث ،الیھودیة ــ من ناحیة أخرى
     . وزادتھا اشتعالاً، فكانت بمثابة الزیت على النار،الأحداث

 إذ ،"طبیعة تلاقى الحضارات" ولكنھ لا یمثل ،في تصادم الحضارات شيء من الحقیقة سنعرض لھو
 ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ، بل وحتى دون تلاقى، تسرب من حضارة دون حاجة إلى صدام:یمكن أن یحدث

التي قام بھ فلاسفة  فضلاً عن الزیارات ،تسرب الحضارة المصریة القدیمة إلى أثینا عبر كریت وآسیا الصغرى
" برنال"الحضارة المصریة وجعلت كاتبًا آخر ھو " نھبت"الیونان لمصر والتي جعلت كاتبًا یقول أن أثینا 

الذي یعید الكثیر إن لم یكن معظم الحضارة الیونانیة إلى أصول " أثینا السوداء"یصدر كتابھ المشھور 
  .مصریة

من آثار حضارات متقدمة إلى شعوب " تسللاً"أو " ربًاتس" ولكنھ كان ،وقد حدث ھذا كلھ دون تصادم
   .متخلفة نسبیاً

الحضارات ثم مرحلة " تسالم" ألا وھى مرحلة ،ثم ھناك المرحلة المثمرة إثر التصادم عندما یحدث
  ."تلاقح الحضارات"

  .ون حتى وإن لم یكن بالصورة التي عرضھا ھاتنجت،ولكن تظل فكرة تصادم الحضارات أصل في الحقیقة

ولعل أفضل من عرض لھذه الظاھرة ھو الأستاذ الدكتور طھ حسین وھو كما نعلم كاتب أدیب أكثر مما 
ھو أستاذ اجتماع أو دارس في الحضارات ولھذا جاء مدخلھ في ھذا الموضوع عن قادة الفكر في العالم 

رة الیونانیة كعدد كبیر من والدكتور طھ حسین ــ خاصة في المرحلة الأولى من حیاتھ ــ كان مفتونا بالحضا
المفكرین الأوربیین ولھذا فإنھ بدأ كتابھ قادة الفكر بالحدیث عن الیونان وظھور الشعراء الذین بلوروا الأفكار 
الحضاریة للیونان في فترة مبكرة وأبرزھم بالطبع ھو ھومیروس وھیزیود وغیرھما من الشعراء الذین لم 

حلة أوجدت في الأدب الیوناني الإلیاذة والأودیسا وما تضمناه من  وكیف أن ھذه المر،یظفروا بالشھرة
المیثولوجیا الیونانیة وعالم الأولمب الذي تسكنھ الآلھة وھؤلاء الآلھة ھم كالبشر فیھم كل أھواء ونزوات 

 ومن نافلة القول الإشارة إلى أثر ھذه ، ولكن لھم قوى خارقة یھیمنون بھا على ظواھر الطبیعة،البشر
" الفولوكلور الأوروبي"یثولوجیا على الفكر الیوناني ثم الفكر الأوروبي والتي یمكن أن تعد بمثابة أساس الم

على أن أثر ھذه المیثولوجیا لا یقتصر على الأولمب إنھا امتدت إلى تاریخ الیونان القدیم والصراع ما بین 
 وما كان یجري في ، ھذه الحروب الأرضیة وربطت ما بین،المدن الیونانیة بعضھا بعضًا والحرب على طروادة
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 بینما ناصرت آلھة أخرى أبطال طروادة وبھذا سجلت ، إذ ناصر بعض الآلھة أبطال الیونان،عالم الأولمب
  .تاریخ البلدین

 وظھرت الفلسفة التي تقلدت الزمام خاصة في ،ولكن الشعر لم یستطع أن یملك زمام الفكر الأوروبي
وأفلاطون وأرسطو فتحدث عن كل واحد من ھؤلاء بإفاضة في فصل كبیر ولكنھ ــ وھنا الثالوث العظیم سقراط 

الشاھد ــ قفز من ھؤلاء الشعراء والفلاسفة إلى الإسكندر المقدوني وھذا الانتقال إلى قائد عسكري في كتاب 
برر ذلك بما یمكن أن  لابد وأن یثیر الدھشة ولم یكن ذلك خافیًا بالطبع على طھ حسین الذي ،عن فلاسفة الفكر

  :یعد أفضل تبریر لصدام الحضارات فقال

كانت قیادة الفكر للشعراء أول عھدھم بالوجود الاجتماعي والسیاسي ثم ارتقى ھذا العالم القدیم من "
 وأصبح قادة الفكر فلاسفة ، فانتقلت قیادة الفكر من الشعر إلى الفلسفة،الوجھة الاجتماعیة والسیاسیة والعقلیة

 ولكن ھذه الفلسفة نفسھا جدت في سبیلھا التي سلكتھا إلى الرقى ،كرین بعد أن كانوا أصحاب شعر وخیالومف
 فأحدثت في النفوس شكًا وتناولت النظم القائمة بالنقد حتى ھدمتھا ،وانتھت إلى ما لم یكن بد من أن تنتھي إلیھ

  .الجماعات إلى ھذا التطورأو كادت تھدمھا وظھر أنھا عاجزة عن قیادة الفكر بعد أن وصلت 

كل شيء في العالم القدیم كان یدل في ھذا القرن الرابع على أن الحیاة الإنسانیة في حاجھ إلى أن تتغیر 
  ."وعلى أن القوة لابد من أن تظھر لضبط الأمر وتقضي على ھذه الفوضى العامة

 والآخر قریب من الغرب في ،ا أحدھما قریب من الشرق في مقدونی:وكان لھذه القوة المنتظرة مركزان
 ، ولكن ھذه القوة المقدونیة كانت فیما یظھر أقــدر على الظفر وأخلق بالانتصار من القـوة الرومانیة،روما

لكنھا كانت قریبة من مركز الحیاة الأدبیة والسیاسة القویة كانت قریبة من الیونان شدیدة الاتصال بھم وكانت 
  .قریبة من آسیا أیضًا

 ولا أن أفصل لك نھضتھا السیاسیة واستئثارھا ،ي حاجة إلى أن أذكر لك مقدونیا وتاریخھاولست ف
 وإنما الذي یعنینا ھو أن ملكًا من ملوكھا وھو فیلیب قد استطاع بھذه القوة ،بالقوة فكل ذلك شيء لا یعنینا الآن

ي البلاد الیونانیة وأن یخضع ھذه أن یكسب لھا قوة حربیة ضخمة واستطاع بھذه القوة أن یستأثر بالأمر كلھ ف
المدن الیونانیة لسلطان قوى حازم ویقضى على ما كان بینھا من نزاع وخصومة ویوجھ قوتھا المادیة 

  .والمعنویة إلى جھة جدیدة نافعة ھي الاستیلاء على الشرق والقضاء على سلطان الفرس فیھ

ي كان یسعى إلیھا فنھض بالأمر بعده ابنھ الشاب ولكن فیلیب قتل غیلة ولما یبدأ تحقیق غایتھ الكبرى الت
 بل أن یتجاوزھا إلى شئ لم یكن یخطر لفیلیب ولا لغیره من ،الإسكندر واستطاع لا أن یحقق غایة أبیھ

 بل لم یخطر لأحد من قبلھ وھو إخضاع العالم القدیم المتحضر كلھ لسلطان واحد قوي ،المقدونیین والیونان
   .ومنظم

ة الیونانیة التي ازدھرت في القرنین الخامس والرابع قبل المسیح والتي انتھت بإفساد عد إلى الفلسف
النظم السیاسیة الیونانیة ولم توفق لإیجاد نظم جدیدة تخلفھا عد إلى الفلسفة تجدھا كانت تطمح قبل كل شئ 

الحكم ولم یكن بد إذا وبدون أن تشعر إلى توحید العقل الإنساني والأخذ بنظام واحد في التطور والتفكیر و
انتصرت ھذه الفلسفة من أن تتقارب الشعوب وتتعاون على توحید الحضارة وترقیتھا وعلى إیجاد نوع إنساني 
متحد الغایة متشابھ الوسائل في مساعیھ ولكن ما السبیل إلى انتصار ھذه الفلسفة ؟ وما الوسیلة إلى تحقیق 
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ن شأنھما أن یضمنا ھذا النصر ولا أن یحققاً ھذه الغایة فكیف غایتھا ھذه ؟ أما الدعوة والنشر فما كان م
تتصور انتشار فلاسفة الیونان في البلاد الشرقیة وإذاعة فلسفتھم في ھذه البلاد وإذا لم یمھد لذلك بإزالة 

 فھم الإسكندر ھذا وجد فیھ .الفروق السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة بین الیونان وغیرھم من الشعوب
 ، أخضع العالم القدیم المتحضر كلھ لسلطان واحد وأزال بین شعوبھ تلك الفروق التي أشرنا إلیھا آنفًا:ق لھفوف

وأتاح للآداب الیونانیة والفلسفة الیونانیة أن تتغلغل في أعماق الشرق وتؤثر في نفوس الشرقیین وتصبغھا 
  .امة خالدة للعقل الإنسانيھذه الصبغة الیونانیة التي كانت قد أعدت من قبل لتكون صبغة ع

 بل ھو أشد من قادة الفكر القدماء ، بل ھو زعیم من زعماء قادة الفكر،الإسكندر إذن قائد من قادة الفكر
إنتاجاً وأكثرھم نفعًا فما قیمة الفلسفة الیونانیة كلھا لو لم یتح لھا الإسكندر لیذیعھا في أقطار الأرض ویبثھا 

  .قتباسانتھى الا" في مختلف الشعوب

ولولا أن المجال كان بالدرجة الأولى ھو الیونان وأن طھ حسین في ھذه المرحلة الأولى من حیاتھ لم 
  .یكن معنیا بالإسلام نقول لولا ھذا لوجد في ظاھرة الفتوح الإسلامیة أكبر مبرر لتصادم الحضارات

ة أو بتعبیر القرآن ــ لكي لا ذلك أن الجھاد كما یقدمھ القرآن الكریم ھو الحرب في سبیل حریة العقید
تكون فتنة ــ أي حتى لا یفتن المؤمنون عن دینھم كما كان مشركو مكة یریدون وفي ھذا السبیل بدأوا 
اضطھادھم عندما كان المسلمون تحت رحمتھم في مكة ثم بدأت الحرب عندما أوى المسلمون إلى المدینة 

 ولم ،لجھاد في القرآن وفي أیام الرسول كان دفاعیًا خالصًافا.ووجدوا سیوفا یمكن أن ترد على حرب المشركین
یستھدف فتح أرض جدیدة والاستیلاء علیھا كما لم یستھدف أبداً إرغام غیر المسلمین على الإسلام لأن الجھاد 

  .كان دفاعاً عن حریة العقیدة ومن مناقضة ذلك أن یكون وسیلة لفرض العقیدة

 وتبریره بل واعتباره رأس الفضائل ما دام ھو وسیلة الدفاع على وكان یمكن قبول الجھاد الإسلامي
  .حریة العقیدة وإنقاذ الضمیر من أن یكون أسیرًا لعقیدة لا یرضاھا

أما الحروب التي حدثت في عھد أبى بكر وأطلق علیھا في الكتابات الإسلامیة حروب الردة فإنھا كانت 
 إلى الأعراف القبلیة ورفض تقدیم الزكاة وحتى بالنسبة تمرداً على الدولة المركزیة ومحاولة للعودة
ولم یكن (  فإنھا كانت حربًا  یأخذ الھجوم فیھا شكل الدفاع ،للمجموعة التي ارتدت فعلاً مثل مسیلمة وطلحة

 وأن أبا بكر لم یحارب المرتدین قدر ما حارب ،ھجوماً خالصاً لأن الحقیقة أن المرتدین ھم الذین بدأوا الحرب
  .)مرتدون أبا بكر ال

ولكن لا یمكن حمل الفتوح الإسلامیة التي اخترقت حدود الجزیرة إلى المملكة الفارسیة والمملكة 
البیزنطیة في عھد عمر بن الخطاب ھذا المحمل ویكون علینا إیجاد تبریر لھا خاصة وأنھ كان واضحًا من 

لأن قبول الجزیة مع احتفاظ أھل ھذه البلاد  ،البدایة أن الغرض لم یكن فرض الإسلام على أھل المملكتین
  .بدینھم كان واردًا

  فكیف نبرر ھذه الفتوح ؟

یمكن أن نقول إن ھذه الظاھرة تعرض لنا حالة معقدة ومركبة یتلاقى فیھا المبدأ بالمبدأ والمثل الأعلى 
أن یظھر مبدأ یتطلبھ بالمثل الأعلى فمبدأ حریة الاعتقاد ھو الأصل والقاعدة ولكن یحدث في بعض الحالات 

التطور بالنسبة للظروف الخاصة أو الآنیة مثل تحقیق العدل فیجعل التطور الأولویة لمبدأ تحقیق العدل 
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 كما قد یسمح بوجود تعارض ،ومقاومة الظلم ومع أنھ قد لا یكون ھناك تعارض ولكن ھناك مناطق تماس
  .فرضھا فرضاً التعقد الاجتماعيمؤقت حتى تنتھي الضرورة التي فرضتھ وھذه كلھا ظواھر ی

 فیظھر مجتمع شاب فیھ كل عناصر ،بالإضافة إلى تلاقى المبادئ فیغلب أن یقترن ھذا بتلاقى المجتمعات
القوة والحیویة والفعالیة أشبھ بحصان جامح یرید أن ینطلق بینما تظھر بجانبھ مجتمعات شائخة طبقیة 

 الحالة یكون طبیعیًا أن یندفع المجتمع الجدید بكل حیویة لیكتسح تقلیدیة فقدت حیویتھا منذ عھد بعید في ھذه
المجتمع الھرم القدیم المتھاوي بالفعل لتنتصر المبادئ الجدیدة السلیمة مع مجتمعاتھا الجدیدة على المبادئ 

  .القدیمة ومجتمعاتھا الشائخة

ویة لھا مبادئ سلیمة مع وعندما یحدث ھذا فیمكن أن نقول إن ھذا الصراع ما بین مجتمعات شابة ق
  .مجتمعات شائخة قدیمة لھا مبادئ بالیة ھو ما یطلقون علیھ صراع الحضارات

والذي حدث أن المجتمع البشرى قبل ظھور الرسالة المحمدیة كان یتخبط في إسار حضارات طبقیة 
انیة ـ ھو استعباد جائرة تسودھا الجھالة والوثنیة وقد كان أبرز طابع لھذه المجتمعات ـ الفارسیة الروم

الجماھیر والتحكم فیھا إما بتزییف الرسالات السماویة السابقة التي جاءت لتحریرھا أو بتألیھ الملوك والحكام 
أو بفرض الإصر والأغلال على الجماھیر المحرومة بحیث عجزت ھذه الجماھیر عن أن تحرر نفسھا وأصبح 

ي صورة رسول یدعو لأن تحل شرعة المساواة محل شرعة من الضروري أن یأتي التحریر من السماء رأسًا ف
 شرعة العلم محل شرعة ، شرعة العدالة محل شرعة الظلم، شرعة الشورى محل شرعة الاستبداد،الطبقة
تتبلور " االله لا الطاغوت" وأھم من ھذا كلھ شرعة االله محل شرعة الطاغوت لأنھ في ھذه الصیغة ،الجھل

  .رسالة الإسلام

 وكان ، العرب في ھذا الوقت لیقوموا بھذه الرسالة ولم یكن إلا الإسلام لتتمثل فیھ ھذه الرسالةلم یكن إلا
  .لابد من تقویض أسس وھیكل النظام الجائر الفاسد الذي یستعبد الناس وإحلال نظام العــدالة والشورى

 فلم یكن من ،وقد أرسل الرسول خطاباتھ المشھورة إلى كسرى وقیصر ورفضھا ھذان وبإباء وشمم
  .الممكن أن یتم ھذا إلا بالحرب والقتال

  .وھكذا ظھر الجھاد في سبیل االله

  :الجھاد في سبیل االله قتال في سبیل مثل أعلى یستھدف أمرین

 إحلال نظام اجتماعي واقتصادي وسیاسي صالح محل نظام اقتصادي وسیاسي واجتماعي فاسد :الأول
أو كما یسمیھ "إحلال نظم جدیدة تقوم على العدل والمنھجیة وحكم القانون وھذا ما یتم بإسقاط النظم الفاسدة و

 وأن یكون الناس أمام الفرص وفي المعاملة كأسنان المشط ولا فرق بین غنى وفقیر نبیل ،"الإسلام الشرع
 ولكن ، ولم تكن الجیوش الإسلامیة لتحارب في الجنود أمامھا كفارًا،وعامي عجمي وعربي أسود وأبیض

  .اة النظام الفاسد والقوة التي تعمل على بقائھ وتحول دون إحلال العدل الذي جاء بھ الإسلامحم

 التبشیر بدعوة وعقیدة الإسلام وھذا الأمر لا یمكن إلزام الأفراد بھ أو فرضھ علیھم :والشق الثاني
فة حریاتھ الدینیة ـ لقاء ویجوز لكل واحد أن یرفضھ وأن یتمتع ـ في ظل الحكم الإسلامي والعدل الإسلامي بكا

  .دفع ضریبة إضافیة ھي الجزیة
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 لأنھ ،ذلك لأن الغرض الرئیسي من الجھاد في الإسلام لیس ھو حمل الناس قسرًا على الإیمان بالإسلام
 ولما أعطي القسیسین والرھبان ، ولما حمى الكنائس،لو كان ذلك لما سمح ببقاء كل من یشاء الاحتفاظ بدینھ

  .صانةنوعًا من الح

ولكن الجھاد الإسلامي استھدف في ھذا الشق التعریف بالإسلام وإعلام الناس أن ھناك دینًا ونظامًا 
  .الخ. .اسمھ الإسلام یقوم على قواعده الخاصة

 خاصة بعد رفض الملوك رسائل النبي ــ إلا بظھور الجیش ،ولم یكن ھذا میسرًا في العھود القدیمة
 ولكن تطبیقًا لغرض ،ون أن یتضمن ھذا بالضرورة مساسًا قسریًا بحریة الاعتقادالإسلامي والحكم الإسلامي د

للكتاب " وحملة ،"لِتَكُونُوا شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ"أوجبھ القرآن على المسلمین عندما جعلھم دعاة حضارة 
  .بتعبیر القرآن" والمیزان

 ورفضوا الإیمان ،ثروا الاحتفاظ بدینھموقد یرى البعض أن الضریبة الإضافیة التي فرضت على الذین آ
 ولكن الأمر في حقیقة الحال عكس ذلك، إذ البدیل الوحید ھو جعل ،بالإسلام تمثل ضغطًا یخالف حریة الاعتقاد

 ولولاھا ،ھؤلاء الناس ینخرطون في خدمة الحكومة الإسلامیة التي لا یؤمنون بھا ویخضعون لكافة أحكامھا
 ، وعندئذ یلزمون بالدفاع عن عقیدة لا یؤمنون بھا،جنودًا في الجیش الإسلاميلجاز أن یؤخذوا لیكونوا 

 فالجزیة ھنا تمثل سبیلاً للاحتفاظ بالعقیدة وبدیلاً عن القسر الذي لم یكن ،ویكلفون بمحاربة عقیدة یؤمنون بھا
 وكانت ھذه ،حمایة ولكنھا ثمن العدالة وال، وھي لیست ثمنًا للحریة،منھ مناص نتیجة للتعقید الاجتماعي

 وقد سعد بھا أصحابھا على حساب ،الصفقة رابحة للذین آثروا الاحتفاظ بدینھم أكثر مما كانت رابحة للمسلمین
وظھور مجتمعات " الامتیازات الأجنبیة"المجتمع الإسلامي إلى درجة ساعدت ــ فیما بعد ــ على ظھور 

  .منفصلة وشبھ مستقلة داخل المجتمع الإسلامي

 وكانت لدى الرومان وغیرھم ، وقد دفع المسیح نفسھ الجزیة،ان نظام الجزیة من النظم المقررةوقد ك
 ولما جاء الإسلام ، ویطلقون علیھا ضریبة الرؤوس، وتؤخذ على أساس جمیع أفراد الأسرة،ثقیلة وباھظة

  .ھبط بھا ولم یأخذھا إلا على الرجال الأشداء دون النساء والأطفال والشیوخ

 فإنھ لم یكن ھناك حل لھذه المعادلة الصعبة سوى ذلك وقد نجد مثیلاً لھا في حالة رفض ،حقیقةوفي ال
 مع تمتعھم في الوقت نفسھ بالمزایا التي تكتسبھا النقابة وتسري على كل ،بعض العمال الانضمام إلى النقـابة

ویسمى " رسم انتفاع" النقابة دفع  في ھذه الحالة یفرض على العمال الذین لا یریدون الانضمام إلى،العمــال
  . والجزیة الإسلامیة ھي بدل الانتفاع ھذا،Agency Shopھذا النظام 
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  ـــ٧ ـــ
 

  ـــــــــــــــــ
 وكان ھذا التجاھل من ،ھناك قضیة رئیسیة تجاھلھا المثقفون منذ أیام رفاعة الطھطاوي ومحمد عبده

 ما ، وتسبب في أحداث بعیدة المدى في تاریخنا،باب الخلل في المجتمع والأزمة في الفكر المصريأكبر أس
  . وموضوعیة،كانت لتقع لو أن المثقفین جابھوا ھذه القضیة وعالجوھا بعدالة

في بعض %) ٩٥(تلك ھي قضیة الدیــن ــ وبالتحدید ــ الإسلام الذي ھو دین الغالبیة العظمي 
  . والاجتماعیة والسیاسیة،موقعــھ على خریطة المجتمع بمختلف صوره في مجالات الاقتصــاد و،الإحصائیات

  ـــ١ ـــ

 من المھم أن یتعرف المثقفون المصریون على دور الأدیان في تاریخ ،وقبل الدخول في الموضوع
ات التي كانت من أكبر  فقد أنعم االله تعالى على البشریة بالعلوم والفنون والفلسف،البشریة ومسیرة تقدمھا

 فكل ما وصلت إلیھ من تقدم یعود إلى العلوم والفنون ، وحاضر المجتمعات الأوربیة شاھد بذلك،أسرار تقدمھا
  .والفلسفات

 وكان لھا دور ،ولكن االله تعالى أنعم أیضا على البشریة بالأدیان التي سبقت العلوم والفنون والفلسفات
المثل التي تنھض بالمجتمع وتحقق لھ الخیر والعدالة وتجعل الفرد ینعم بالراحة كبیر في ھدایة البشریة للقیم و

  .والمجتمع یظفر بالسلام

 ، والوجود، والقیم،كانت الأدیان ھي النافذة التي اطلعت منھا الجماھیر على عالم الآخر، والموضوعیة
 ،وتم ھذا قبل أن تزدھر العلوم ، وما یكون التصرف السلیم للإنسان في مجتمعھ. وما بعد الموت،والكون

 أما الفلسفات فقد ظلت طول عمرھا فكرًا لا یمكن أن یصل إلیھ أو ،وبصورة أكثر فعالیة ومباشرة من الفنون
 وقد یمكن القول أن الفلسفة ،"إشكالیاتھا"یستوعب إلا النخبة القلیلة التي دربت ذھنھا لاستیعاب ولفھم قضایا 

  .ن الدین كان فلسفة الجماھیر العریضةكانت دیانة النخبة في حین أ

 أو ، ووصلتھ باالله تعالى لیكتسب قداسة وموضوعیة وتعصمھ من أھواء الحكام،قدمت الأدیان الضمیر
  .الذین یریدون استعباد الناس وتسییرھم طبقًا لقیم تبرر ھذا الاستعباد أو تدعو إلیھ

دیان الثلاثة كانت أكبر ھذه الثورات فقد قادت وإذا نظرنا إلى ثورات الجماھیر الحقیقیة لوجدنا أن الأ
 وجعلت المستضعفین من جماھیر ،الیھودیة الإسرائیلیین المستذلین من بیت العبودیة إلى مسیرة التحریر

 وقانونھا ویحلون المسیحیة ـ دین الحب ، المحكومین بالسیف الروماني یثورون على روما وجیشھا،روما
 وأخیرًا وجدنا الإسلام یحول القبائل العربیة المتنازعة المتحاربة التي كانت تفخر والمساواة والفداء ـ محلھا

بسبق جواد أو شرب خمر إلى كتیبة من المؤمنین یحملون الكتاب والمیزان إلى الإمبراطوریات الطبقیة 
استنقاذ  ونبل غایتھا وفي نجاحھا في ا ھل ھناك ثورات تماثل ھذه الثورات في صدق جماھیریتھ،الطاغیة

   وفي أن قادتھا ـ الأنبیاء ـ كانوا المثل الأعلى للبشریة في القیادة ؟، وفي سلامة وسائلھا،الجماھیر

 إن الأدیان استغلت بعد مرحلتھا التحریریة ولكن ھذا لا ینفي أنھا ظلت قائمة كأكبر مؤثر في ،نعم
وربي لانحراف الكنیسة عن المسیحیة  وحتى بعد ما خسرت مكانتھا في المجتمع الأ،المجتمع عھودًا طویلة

(  وظلت الحضارة الأوربیة تنظر إلیھا كأحد مكوناتھا الثلاثة ، فإنھا ظلت في المجتمع تحاول كبح جماحھ،الحقة
  .)الیونان ــ الرومان ــ المسیحیة 



  ٣٩

 قلنا ،لمنزلةفإذا قیل إن الفكر الأوربي ینطلق من غیر المنطق الدیني ولا یعطي الأدیان أو أنبیائھا ھذه ا
إن أوربا لم تكن أرض الدیانات، وقد حل الفلاسفة والفنانون فیھا محل الأنبیاء ولكن الصورة مختلفة تماما في 

 وما یصلح لبلد قد لا ، ومن الخطأ أن نقیس وضعنا على وضعھم فكل بلد لھ الطریقة التي قسمھا االله لھ،الشرق
  .یصلح لبلد آخر

  ـــ٢ ـــ

 في تقدم تاریخ البشریة والنھضة بالجماھیر والجماعات ومحاولة إرساء أسس مثل ھذه المساھمة
 بل یجب أن تكون نصب ، لا یجوز أن تُغفل من اھتمامات المثقفین،لتحقیق سكینة النفس وسلام المجتمع

  .أعینھم ومحل اعتزازھم

ء على مصریتھم  وإذا كان المثقفون المصریون أمنا،ھناك عامل آخر یتعلق بمصر على وجھ التعیین
فعلیھم أن یسلموا بالحقیقة التاریخیة التي صاحبت مصر طوال تاریخھا منذ أن وحّد الملك مینا الوجھ البحري 

 تلك الحقیقة ھي أن مصر أمة إیمانیة مثّــل الإیمان الدیني فیھا ،والوجھ القبلي وبدأ أولى الحكومات والأسرات
میر، وبفضلھ شاد المصریون الأھرام والكرنك وأبو سمبل السیاسة والاقتصاد والاجتماع، وأوجد الض
   . وأعطت الإنسان المصري الدیانة والسماحة.والمسلات العدیدة التي تقاسمتھا میادین العالم

 وأن المسیحیین لم ، قامت مصر ـ رغم أن الحقبة المسیحیة قصیرة،وعندما اعتنق المصریون المسیحیة
بدور كبیر في ) لاختلاف المذاھب( الحكام الوثنیین أولاً ثم المسیحیین ثانیًا یتولوا حكما بل تعرضوا لاضطھاد

 وصمدوا للاضطھاد حتى جاء الفاتح المحرر ،الفكر المسیحي وظھر فیھا قطبان بارزان آریوس وأثناسیوس
  .عمرو بن العاص الذي أعاد للكنیسة المصریة حریتھا

 ، ودمشق، المدینة: ظھور العواصم الإسلامیة الأولىومع أن دور مصر الإسلامیة جاء متأخرًا، وبعد
 فھزمت التتار في عین ، فإنھا قادت العالم الإسلامي في إحدى فترات الحرج التي تمثل نقطة الانتقال،وبغداد

  . والمنطقة العربیة كلھا من شرھما،جالوت وھزمت الصلیبیین في حطین وأنقذت الإسلام

 على یدي شیوخ الأزھر عندما أنھوا الحكم التركي، ١٨٠٥ام ع" الماجنا كارتا"وقد حققت مصر 
على "وأسقطوا الوالي الموفد من الخلیفة، ثم جاءوا بالبكباشي محمد على وأعلنوه والیًا وألبسوه خلة الولایة 

  ."أن یحكم بالعدل وإلا عزلوه

ن المباشرین شیوخ تلك كانت القمة التي وصل إلیھا شعب مصر عندما عزلوا عن طریق قادتھ الحقیقیی
  .الأزھر ـ والیًا من عھد الخلیفة وولوا والیًا من اختیارھم الخاص

ولا ینكر المثقفون أن رائدھم الأول في مصر الحدیث ھو رفاعة الطھطاوي الشیخ الأزھري وإمام البعثة 
ھ أثرًا كان محمد والمفكر الأول الذي أراد أن یحقق مصالحة ما بین الإسلام والعصر الحدیث وأن أكثر من خلف

عبده تلمیذ الأفغاني وأستاذ سعد زغلول ـ وسعد زغلول ھو زعیم البرجوازیة المصریة ورمز المرحلة 
اللیبرالیة في تاریخ مصر، ومنذ أن حرر عمرو بن العاص مصر حتى الآن، وقد اتخذت العربیة لغًا، والإسلام 

ھو الشریعة التي حمت مصر من وباء كإدمان الخمور، أو  وكان أبطالھا ھم أبطال الإسلام، وكان قانونھا ،دینًا
  .ھیمنة المرابین

ھذه ھي المنزلة الكبیرة للأدیان بین مفاخر البشریة التي تجعلھا تفوق العلوم والفنون والفلسفات لأنھا 
  .أوجدت الضمیر ومیزت بین الخیر والشر وعرفت البشریة على االله تعالى



  ٤٠

 ولما ، ولما قام بھ الإسلام في حیاتھا،سبة لمصر لطبیعتھا الإیمانیةوھي المنزلة التي تتضاعف بالن
  .قدمتھ ھي نفسھا للإسلام

تستمد ثقافتھا من المصادر الأوربیة " إنتلجنسیا" وقد ظھرت ،منذ أوفد محمد على بعثاتھ إلى الخارج
ن كان رفاعة رافع  كما یقولو،"التنویر" وقد رأینا أن رائد حركة ،ولكن بعثات محمد على كانت علمیة

 وإنما بدأ الأثر السیئ لھذه ،الطھطاوي وھو شیخ أزھري لم یحولـھ الانبھار بالغرب عن جذوره وأصولھ
 كما رفع منزلة ،البعثات من الاحتلال البریطاني الذي سمح بدخول كل موبقات الغرب من خمور وبغاء وربا

 وكان بالطبع قد قضي على الجیش وعطل ،مبشرینالأجانب فوق المصریین وفتح الباب على مصراعیھ أمام ال
 وحاول أن یفرض اللغة الإنجلیزیة وما حال دون أن یحقق الاحتلال البریطاني غایاتھ ھو أن شعب ،الشریعة

  .م التي كانت المسمار الأول في نعش الاحتلال البریطاني وأوقفت توغلھ١٩١٩مصر ثار في 

 ــ ١٩٢٣لوا في بعثات منذ الاحتلال حتى المرحلة اللیبرالیة ولكن ھذا لم یمنع من أن معظم الذین أرس
م التي تخلى فیھا المجتمع المصري عن الإسلام كمشروع حضاري ــ تأثروا بالحضارة الأوربیة تأثرًا ١٩٥٢

 فعادوا إلى البلاد مبشرین بحضارة لا تجعل ،بالغًا ــ خاصة وأنھ لم یكن لھم أساس حضاري أو ثقافي إسلامي
 بل إنھا متأثرة بالعداوة ما بین الكنیسة والأحرار في القرون الوسطى تضیق بھ ، عنصرًا فعالاً منھاالدین

  .وتعزف عنھ

ویصور ذلك تصویرًا دراماتكیًا عمیقا موقف الدكتور لویس عوض، فھذا الأستاذ الأكادیمي المتمكن في 
 بحیث جعل من العمیل ، جسدًا وروحًا ملكا لھااللغة الإنجلیزیة وأدبھا والحضارة الأوربیة أصبح قلبا وقالبًا

ورحل مع فلول " دیزیره"یعقوب الذي خدم وعمل مع الحملة الفرنسیة وكان یذوب غرامًا وھیامًا في الجنرال 
الحملة عندما عادت إلى فرنسا جعلھ أول بطل للقومیة المصریة وجعل من جمال الأفغاني ــ العدو اللدود 

 والذي أمضى في مصر ثمان سنوات أثمرت الروح الوطنیة ،ة التي أیقظت الشرقللاستعمار وصاحب الصیح
وما كان وصف لویس عوض لینزل إلى ھذا الدرك إلا لأنھ " عمیلاً"التي ظھرت ـ وقتئذ جعلھ لویس عوض 

  .أغفل أثر الإسلام واستسلم قلبًا وقالبًا للثقافة فجعل العمیل بطلاً والبطل عمیلاً

 عاد إلى جذوره ،ع ھو موقف بقیة المثقفین فمعظمھم بعد أن آفاق من صدمة الانبھارلم یكن ھذا بالطب
 ویمكن القول بصفة عامة ،مثل زكي نجیب محمود ومنصور فھمي وإسماعیل مظھر وحسین ھیكل والآخرین

ت بعیدة عن  لأن كل منابعھم الثقافیة كان،أن السلبیة إزاء الدین كانت ھي اتجاه الأغلبیة العظمى من المثقفین
  .الخ. .الإسلام سواء كانت الحضــارة الأوربیة أو الماركسیة أو القومیة أو الناصریة

 فإن المفارقة ھي أن ھؤلاء المثقفین ،فإذا كانت ھذه السلبیة إزاء الدین أمرًا مفھومًا منھم بحكم ثقافاتھم
 ومستودع القیم ،م بدایة التاریخ الحيیعیشون ویفكرون ویحیون في مصر ـ مصر الإیمانیة ــ التي تمثل الإسلا

  . ونبض الشارع،وجذر الضمیر

  :كانت نتیجة ھذه المفارقة المأساویة أمرین

 فھم . وانقطعت جسور التواصل ما بینھ وبینھم. أن الشارع المصري فقد الثقة في المثقفین:الأول
یفاجئون الشارع بالاحتفال یتكلمون لغة، ویتحدثون عن قیم ومذاھب وأشخاص فیما یشبھ الرطانة وقد 

 یحللونھا بأسباب ، وللقرآن والإسـلام أو روایات جنسیة،بمسرحیة ساقطة تتضمن سطورًا مھینة الله تعالى
التي لم ( یولیو ٢٣فإذا أرادوا التقرب إلى الشعب تحدثوا عن أمجاد مصر الفرعونیة أو إنجازات ثورة " فنیة"

      .أن ھذا مجرد نفاق وغثاء لا قیمة لھوالشعب یعلم )  ولن تكون،تكن أبد ثورة
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 وأھداف تختلف ، وأفكار، واھتمامات،المھم أن المثقفین أصبحوا متقوقعین في برج عاجي لھم لغة
  . ویعمل لھ،تمامًا عما یحسھ الشارع المصري وما یؤمن بھ

بضة المؤسسة  في قالإسلامصبح أ أن ، الذي ترتب على سلبیة المثقفین إزاء الإسلام: الثانيالأمر
 . لا ینافسھ آخر في بیع سلعتھ للجمھورالذي" المحتكر" وأصبح لھؤلاء صفة ،وسدنتھاالدینیة 

 الدول الإسلامیة في الدینیة في مصر ـ التي یمثلھا الأزھر ـ ھي كبقیة المؤسسات الدینیة والمؤسسة
 ،ھ والتفسیر والحدیث منذ ألف عام الفقأئمة بذرتھ وضعتؤمن بالفھم التقلیدي السلفي المقرر للإسلام الذي 

 ،ا وقد تعلمھ فقھاؤھا صغارً، انحراف عنھ أو إلحاد فیھعداه وأن كل ما ،وھي تري أن ھذا ھو الإسلام
 وھذه ،هؤة فقھاـ التخصص بھم أن أصبح لكل مذھب من المذاھب الأربعووصلصبحوا یدرسونھ كبارا، أو

 ولم ،العربیةون بلغات أخرى غیر مفي الوحید لأنھم لا یل المتخصصة ھي محصولھم الثقاالمتعمقةالمعرفة 
   .یعنوا بدراسة ما یخرج عن مذھبھم

 بما وضعھ أسلافھم یؤمنوا النتیجة أن تقوقع الفكر الإسلامي وأرید للمسلمین في ھذا العصر أن وكانت
 مباحا لكل كلأً"لیست  الثقافة الإسلامیة وأن" الذكر أھل" وھم یردون على أي مجدد بأنھم ھم ،من ألف عام
 فإن كما أن الإنسان إذا كان لھ قضیة یذھب لمحامي، وإذا كان مریضا یذھب إلى طبیب وأنھ ،"من ھب ودب

  .ا عن الإسلام أن یذھبوا إلیھمعلى السائلین جمیعً

ما  إبقاء الأوضاع على من ساندتھم الدولة والنظم الحاكمة بصفة عامة، لأن ھذه النظم لا ترید أكثر وقد
 ولھذا فإن الحكومة تشید بین آونة وأخرى ،علیھم وأن أي تغییر قد ینسحب ،ھي علیھ ـ أي أن یظلوا في الحكم

  . والأزھر یشید بالحكومة وما تقوم بھ من جھود،الخ. . وعلمائھ الإجلاءالشریفبالأزھر 

 فكر وعقل كما ةكقضیالحكومي على الإسلام / ر المثقفون ھذا الطوق المشیخي س المفروض أن یككان
 أو ا حرفة مقصورة أو دكانًا مغلقًولیستعلم تھو قضیة وحي ونقل وأن معرفة الإسلام مفتوحة لكل من یقرأ وی

 یندد بالذین یتبعون ما ألفوا علیھ آباءھم ویطالب القرآن وأن الإیمان قضیة ضمیر، وأن ،وسیلة للارتزاق
ات الإنسانیة وأن الإسلام بالذات دین مفتوح یطالب الحكمة  العقول والملكوإعمالالمسلمین بالتفكر والتدبر 

 على ھؤلاء یرًاــعس ولم یكن ،لام وما بین الفكر الحرـ ھذه القیم التي تتلاقى ما بین الإسوجدھا إلى آخر أینما
ھ  وأن یلحظوا أوامره ونواھیمعانیھالمثقفین ـ ولدیھم الثقافة بالطبع ـ أن یفتحوا المصحف وأن یستوعبوا 

  .بحیث یردون على المؤسسة الدینیة

 عزیزة علیھم قضیة فعل المثقفون ھذا لكسبوا إعجاب الشعب واحترامھ لأنھم یحاربون في سبیل ولو
 ویحقق صحوة إسلامیة في قلب الإسلامي وكان من الممكن أیضًا أن یتھیأ المناخ لنھضة الفكر ،ھامة لھم

  . وضیق الأفق والعنف والإرھابالانحرافزع خریطة العصر ولیس على ھامشھ ویقضي على نوا

 تترك للشیوخ أن قضیة الدین دورة في المجتمع لیست قضیة ھامشیة أو جزئیة وھي أھم وأكبر من نإ
 الصفة لابد وبھذه ،فلا شك أنھا أحد محاوره الرئیسیة ، أن تم تكن ھي محور المشروع الحضاريلأنھا

 الشعب بالمثقفین یلتحم ــ یقتنع ــ كما لن ،ةـلن تتحقق النھض وإخلاص وإلا ف،للمثقفین مجابھتھا بقوة
     .)*(وستتعاظم غربتھم وانعزالھم عنھ 

  

  
                                         

  .م١٣/١١/٢٠٠١، الثلاثاء )  ٨٣(نشرت في جریدة القاھرة العدد (*)  



  ٤٢

  ـــ٨ ـــ
 

 
 

  ـــــــــــــــــ
إلى )  على وجھ التقریب١٩٣٠سنة (كان والدي رحمھ االله یأخذني معھ و أنا في العاشرة من العمر 

 وینصرف ھو إلى كتاباتھ وكنت أمضي الوقت في قراءة أعداد ، فیضعني وسط أكوام من المجلات،مكتبھ
وكان " الأمل"سم ا والثانیة تحمل ، كانت رائدة الصحافة المصورةيالت" اللطائف المصورة"تین أولاھما لمج

  :تیثم ھذا الب"  عن حقوق المرأةصحیفة الدفاع"سمھا مكتوبا بخط جمیل كبیر و تحتھ ا

  راه لا یخیبـــــ الخصیب     ورجاء في ثي في الوادھأمل ألقی

 ولا ."منیرة ثابت" صحفیة شابة ھي الآنسة ١٩٢٥ أصدرتھا أواخر عام يالت" الأمل"تلك كانت مجلة 
غرب من ھذا أن  الأ.صدار آنسة شابة لمجلة سیاسیة في ھذا الوقت المبكرإتقتصر غرابة ھذا الأمر على 

  .l’espoirسم نفسھ باللغة الفرنسیة كان لھا شقیقة تحمل الا" الأمل"

عوامل عدیدة أدت بھذه الآنسة الشابة الغریرة لأن تقحم نفسھا في عالم الصحافة السیاسیة وأن تكون 
  .عیة ورئیس التحریر لمجلتین سیاسیتین إحداھما یومیة فرنسیة والأخرى عربیة أسبوالامتیازصاحبة 

ھا ل وتلك ك، وثقة في النفس وقوة في الإرادة،صفت  بھ من جرأة وشجاعة وإقداماتمن ھذه العوامل ما 
 ،خلیة وقتئذا وزیر الد، لسعد زغلول وإسماعیل صدقي ومنھا أن والدھا كان صدیقاً،ملكات نفسیة مطبوعة

ثورة في البرج "ت في كتابھا  ولم تتحدث منیرة ثاب،تینلالأمر الذي یسر لھا الحصول على ترخیص المج
عن ) ١٩٤٥ دیسمبر ،دار المعارف(عن معركة حقوق المرأة السیاسیة " العاجي مذكراتي في عشرین عاما

 قد أنشرھا یوما يالت"ھا ت وأرجأت ذلك إلى مذكرا،نتھت بنیلھا ھذین الترخیصینا بذلتھا ويتفاصیل الجھود الت
ر نموممثلھا إسماعیل صدقي " دولة الحكومة" وساكنھ سعد زغلول والمھم أن زیاراتھا ما بین بیت الأمة" ما

  .." الأملین"فتسلمت من ید دولة إسماعیل صدقي باشا ترخیصین بإصدار "قفت  وُ،السیاسة المصریة

 أذكر و أنا طفل صغیر أقرأ في روایة مسلسلة كانت تنشرھا ،ین عاماتولا زلت وقد مضى أكثر من س
 يالذ" زیور" وأذكر صورة ،تصور أوضاع مصر في فترة بعثة موسى" لیبني إسرائقمر "بعنوان " الأمل "

 وقد كان ،ومظاھرتھ العسكریة" ياللنب"تولى الوزارة بعد استقالة سعد زغلول إثر إنذار المعتمد البریطاني 
كما لم أنس  ینھال علیة بالسوط البریطانيوالمعتمد " الأمل" وصورتھ ، لھ بطن بارزة،طویلا سمینا"  زیور"

 و نشأت ھو ،وھو عنوان أصبح مشھورا في الكتابة السیاسیة وقتئذ" حنانیك یا نشأت"مقالا یحمل عنوان 
  .رجل السراي الملكیة الذي أسس حزب الاتحاد لمنافسة حزب الوفد

 وقد كان دائما نصیرا لقضیة ،و مما یدل على نشاط ھذه الشابة الناشئة أنھا ظفرت من مكرم عبید
  : وجاء فیھ،١٩٢٥ نوفمبر ٧ بخطاب طویل مسھب نشر في العدد الأول ،ةالمرأ



  ٤٣

التي اعتزمت إصدارھا و إني " الأمل" طلب إلى صدیق أجلھ أن أكتب كلمة افتتاحیة لصحیفة" :سیدتي
 ،لا أقول ثورة(و إن لم أتشرف بمعرفتك شخصیا فإن روحك الثائرة كثیرا ما أثارت في نفوسنا نحن الرجال 

  .بل حماسة مقدسة لیس أقدر من المرأة على إذكائھا) وإن كانت فكریة قد تسوق إلى النیابةفالثورة 

ولقد عرف الناس فیك مثلاً صالحًا للمرأة المصریة التي اشتركت في نھضتنا المباركة وكانت على "
بو إلیھ المرأة  وھا أنت قد نزلت إلى میدان العمل المجید لتحققي ما تص، كبیرة الأمل،الدوام سخیة الخیال

 و الخیال ، فالأمل دون العمل ھو الوھم الباطل، فاعملي ولتعمل معك كل فتاة،المصریة من آمال سامیة
  .المریض الناحل

 ولا جھاد دون ذلك ، ولا عمل، ولا فكر، فلا حیاة ولا عاطفة،ما أحسنھ عنوانا لكتاب الحیاة. .الأمل"
 وما الموت إلا ، إلى ما وراء القبر، أو تحملھ آمالھ،ویحمل آمالھبل یموت الإنسان " الأمل "،المحرك الأكبر

  .موت الأمل

 وإذا ،وألا ترین یا سیدتي أن أمتنا الأسیفة ھي في ھذا الوقت أحوج منھا في سائر الأوقات إلى الأمل"
 وبكل ،كل جمال  وب، فأي أمل یبقى لنا إذا كان الھازئون والمتشككون یھزءون بكل خیال،كان الأمل ولید الخیال

 وأصبحت الوطنیة والكرامة تباع ، وصغرت آمالھم، حتى صغرت نفوس البعض منا، وبكل إیمان،عاطفة
  .الخ الخ. .وتشترى في سوق الشھوات بثمن بخس دراھم معدودات

لقد بقي على المرأة الطاھرة أن تنفخ من روحھا الصافیة في أجسامنا وأن تبعث بالكثیر  ":ثم قال معالیھ
 فلا أقل من أن ، والابتسام إلى شفاھنا، وإذأ لم یمكنھا أن تعید الفرح إلى قلوبنا،الأمل إلى موات نفوسنامن 

  "الخ الخ .  .ترسل الدمع إلى عیوننا ــ عسى أن یغسل الدمع بعض أرجاسنا

ح معجب شدید الإعجاب ببرنامجك  أو بآمالك التي تطمحین بھا إلى رقي بنات جنسك وإصلا ".. :ثم قال
 بل الویل كل الویل للإنسانیة إذا تحققت ، ولكن لا تحزني یا سیدتي إذا لم تحققي الأمل كلھ.المجتمع المصري

 ، إن الكمال محال على الأرض وھذا حسن. ولم یبق لھا من أمل تطمح إلیھ وخیال تصبو إلیھ،جمیع أمالھا
 وھو مثلھا ، فھو یكاد یتحقق حتى یتطور،بدأولعل ھذا ھو السر في جمال الأمل فالأمل مثل المرأة لا یشیخ أ

  . بل بعضھ ابتسام وبعضھ دموع،لیس كلھ صفاء

 ھو أن لا تساوي بین الرجل والمرأة في كل شيء لك أن تطالبي ،ولي رجاء عندك یا سیدتي ".. :ثم قال
 ، تكون مثلھ ولكنى أرجو أن لا، وللمرأة أن ترتفع أو تنخفض عن مستوى الرجل،بكل الحقوق وبكل الحریات
 إلى ابتسامتھا و إلى ، إلى بساطتھا و إلى طفولتھا، إلى رقتھا وطھارة نفسھا،فنحن في حاجة إلى المرأة

  "الخ الخ. .دموعھا

  .وبرنامجھا" الأمل"وفي صاحبة " الأمل"ھذه بعض من آراء مكرم عبید في 

تعطي صاحبتھ الحق في أن تكون و" الأمل"لعل ھذه المعلومة تعطینا فكرة عن المستوى الثقافي لمجلة 
  .في مصر" النسویة"رائدة الصحافة 

 فھذا ــ على ما یبـدو ــ كان متفقا مع شخصیتھا ،وتركزت دعوة منیرة ثابت في الحقوق السیاسیة للمرأة
 وجعل المجتمع المصري وقتئذ سیاسیا وجعل السیاسة ھي المشكلة الأولى ،ومع المـد السیاسي الذي ارتفع

   .للشعب
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الذي كانت ترأسھ السیدة ھدى " الاتحاد النسائي" وكانت منیرة ثابت رائدة في ھذا المجال أیضا لأن 
 أي أن تدلي بصوتھا و أن ترشیح نفسھا في ،شعراوي لم یكن متحمسا لنیل المرأة الحقوق السیاسیة

 ولھذا قام نوع ،فاظ والتدریج یغلب علیھا ــ على تقدمیتھا ــ طابع الح،الانتخابات فقد كانت ھیئة جادة متزنة
قضیة " الاتحاد" عندما تبني ١٩٣٦لم ینتھ إلا سنة " الاتحاد النسائى"من الجفاء ما بین منیرة ثابت و

وجولاتھ في "الاتحاد النسائي "  واشتركت منیرة ثابت في معظم صولات نشاط ،الحقوق السیاسیة للمرأة
 الحقوق السیاسیة جعلت ھدى شعراوي وسیزا نبراوي  ولكن طبیعتھا وتحمسھا لقضیة،الداخل والخارج

  .ویخففن من اندفاعھا" ثورجیة"یعتبرانھا 

 إلى ١٩٢٧ فنجد أن منیرة ثابت أرسلت عریضة في مارس ،نعود إلى مطالبتھا بحقوق المرأة السیاسیة
  . الخ،والشخصیات السیاسیة والصحفیة" رئیس مجلس النواب "

 ولأنھا تعطي ،د أولى الوثائق في تاریخ مطالبة المرأة بھذه الحقوقو لأن ھذه العریضة یمكن أن تع
  . فنحن ننشر بعضھا ھنا،صاحبتھا صفة الریادة في ھذا المجال

   ١٩٢٧مارس . .القاھرة في

  . .حضرة صاحب الدولة رئیس مجلس النواب

 عنایة أتشرف بأن أرفع إلى دولتكم عریضتي ھذه و أملى كبیر في أن یكون لموضوعھا نصیب من
  .مجلس النواب الموقر

إن العالم كلھ سائر الآن في سبیل المساواة بین الرجل والمرأة في جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة وقد 
 فأعطي المرأة حریة التقاضي بدون إذن من زوجھا ،"ھذه المساواة"كان الدین الإسلامي أول سابق إلى 

 وجرت التقالید ،وارتھان وإیجار واستئجار وھبة وغیر ذلكوحریة المعاملات جمیعھا من بیع وشراء ورھن 
على ھذه السنة حتى اعترف الفقھاء للمرأة بتولي القضاء متي توفرت فیھا الشروط اللازمة لذلك ولیس یخفي 

  .أن منصب القضاء ھو أرفع المناصب وأجلھا شأنا في الإسلام

 فتولي الحكم كثیر من النساء في ،رعیةواعترف الفقھاء أیضا للمرأة بحق الحكم وإدارة شؤون ال
 التي اشتھرت بالعدل والحكمة  والتي نالت ، أخص بالذكر منھن الملكة المصریة شجرة الدر،الممالك الإسلامیة

  .مصر على یدھا ما لم تنل مثلھ إلا على ید كبار الملوك

 ،تراف بحقوق المرأة السیاسیةإذن شریعتنا الإسلامیة وتقالیدنا الشرقیة سبقت المدنیة الغربیة في الاع
 وقد .وإنما أقول الحقوق السیاسیة لأن تولى القضاء و تولى الحكم من الحقوق السیاسیة التي لا تنكر أھمیتھا

أخذت أخیرا بلاد أوربا الراقیة بھذه المساواة بین الرجل والمرأة فاعترفت الولایات المتحدة وإنجلترا وألمانیا 
رأة بحق الانتخاب حتى الھند وھي بلاد شرقیة لم تصل بعد إلى الدرجة التي وصلت إلیھا وكل البلاد الراقیة للم

مصر من التقدم الاجتماعي  والسیاسي اعترفت للمرأة بحق الانتخاب وقد جرت فیھا الانتخابات منذ ستة أشھر 
  .لجمعیتھا التشریعیة فاشترك فیھا الرجال و النساء على السواء

 ،أن تبقى مصر منكرة على المرأة أن تتساوى مع الرجل في الحقوق السیاسیةفھل یصح مع ھذا كلھ 
  الذي جئت الیوم مطالبة بھ ؟؟" حق الانتخابات"وخصوصا في 
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إن المصریین جمیعا یعرفون أن المرأة المصریة شاركت الرجل مشاركة فعلیة في الحركة الوطنیة التي 
  . للمرأة أن یستأثر الرجـل دونھا بكل مزایا الدستور فمن الغبـن،كانت نتیجتھا الحصول على الدستور

 فإن ،و الآن فلننظر ما ھو حكم الدستور فیما أطالب بھ ؟ ھل ھو ینكر على المرأة حق الانتخاب ؟؟ كلا
  :منھ تقول) ٣(المادة 

 فھل ،"الخ . .المصریون  لدى القانون سواء و ھم متساوون في التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة"
  ھنا یقصد بھا الرجال وحدھم أو الرجال و النساء معا؟؟" المصریون"لمة ك

 لكان معني ، و إلا فلو قیل إن المقصود ھو الرجال وحدھم،إن المقصود بالبداھة الرجال والنساء معا
  . وھذا ما لا یمكن أن یقول بھ أحـد،ذلك إخراج النساء من حكم المساواة في التمتع بالحقوق المدنیة

ستورنا ینص على أن الرجال والنساء متساوون لدى القانون في التمتع بالحقوق المدنیة إذن د
 ولكن مما یوجب الأسف أن : ولا شك في أن حق الانتخاب ھو أول الحقوق السیاسیة و أساسھا،والسیاسیة

  :الدستور فقالتمن قانون الانتخاب جاءت بعد ذلك فنقضت ھذه القاعدة وخالفت المادة الثالثة من ) ١(المادة 

 فقول ھذه ،"لكل مصري من الذكور البالغ من السن إحدى وعشرین سنة میلادیة كاملة حق الانتخاب"
یفید التخصیص وھو وحده الذي حرم المرأة المصریة حقھا في الانتخاب " لكل مصري من الذكور ":المادة

  .من الدستور التي تقدم ذكرھا) ٣(وھو مناقض لحكم المادة 

من الدستور تشمل ) ٣( التناقض بین المادتین المذكورتین نستخلص دلیلا جدیدا على أن المادة ومن ھذا
من قانون الانتخاب لما أرادت التخصیص قالت ) ١( وھذا الدلیل ھو أن مادة ،في حكمھا الرجال والنساء معًا

 لاستعملت نفس ذلك من الدستور أرادت التخصیص ھي أیضًا) ٣(فلو أن المادة " لكل مصري من الذكور"
  .بدون تخصیص" المصریون"التعبیر ولما اكتفت بأن تقول 

فھذا الحكم الذي حكمت بھ المادة الأولي من قانون الانتخاب ظلم للمرأة وھضم لحق من حقوقھا التي 
  .أعطاھا إیاھا الدستور

حق الانتخاب وذلك ولذلك أتقدم بعریضتي ھذه إلى مجلس النواب الموقر راجیة تخویل المرأة المصریة 
  :بتعدیل المادة الأولي من قانون الانتخاب كما یأتي

  ."لكل مصري ومصریة بالغین من السن إحدى وعشرین سنة میلادیة كاملة الانتخاب"

  .وتفضلوا یا دولة الرئیس بقبول عظیم الاحترام
  منیرة ثابت 

 نالت لیسانس الحقوق ١٩٣٣  وفي سنة،في مطالبتھا بالحقوق السیاسیة" ثابتة"وظلت منیرة ثابت 
 ولكنھا وإن ، والنقراشي،أحمد ماھر ومحمد محمود، وواصلت اتصالاتھا برؤساء الأحزاب،من جامعة فرنسیة

 وسخطت ورأت أن الصعایدة و البحاروة ،وجدت قدرا من التعاطف والتھذیب في أحادیثھم فقد كانوا معارضین
 فلیت ، جامدین،ا جافة لا تنتج إلا رجالا قساة القلوبتربة مصر كلھ"سواء في معارضة ھذا الحق و أن 

  .". أفي وسعنا أن نخدرھم ونرسلھم في بعثة إلى شمال أوربا،شعري
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 سافرت منیرة ثابت مع ھدى شعراوى وسیزا نبراوى لحضور المؤتمر الثالث عشر ،١٩٣٩وفي سنة 
 وكانت . الثلاثة ورقة باسم وفد مصر وقدمت كل واحدة من،للاتحاد النسائي الدولي الذي عقد في كوبنھاجن

 وموضوع سیزا ،ورقة ھدى شعراوي عن السلام العالمي القائم على أساس تعاون نساء الشرق والغرب
  . بینما كان موضوع منیرة ثابت ھو الحقوق السیاسیة للمرأة،نبراوي عن قبول الشباب المصري واتجاھاتھ

عراوى أن نعرض فكرة مشــروع رئیسة الوفد  كما ھو من حق ھدى ش،ومن حق المرأة المصریة
  :المصري الذي قدمتھ ھدى شعراوي

  . دون تفریق بین الجنس والعنصر والدین،ــ تعاون ھیئات النساء في جمیع البلاد) ١(بند 

  .ــ البعد عن المنازعات الحزبیة للكشف عن حقیقة أسباب الحروب و الأحقاد) ٢(بند 

  .توازن الاقتصادي والسیاسي بین الدولــ القضاء على عدم ال) ٣(بند 

 وذلك عن ، بتوزیع عادل لجمیع المـواد الأولیــة اللازمة لكل شـــــعب،ــ إقامة ھذا التوازن بین الدول) ٤(بند 
  .طریق التبـادل التجاري

  .)ات البورص( للقضاء على مناورات الأسواق ،ــ إیجاد عملة دولیة لتسھیل التبادل التجـــــاري) ٥(بند 

  .ــ عقد اتفاقیات جمركیة دولیة) ٦(بند 

 لمراقبة ،ــ نزع مصانع الأسلحة والذخیرة من أیدي الأفراد ووضعھا في أیدي الحكومات المسؤولة ) ٧(بند 
  .التسلح  وتحدیده

 دون تمییز بین الجنس والعنصر وترك كل شعب حرا یحكم ،ــ احترام حقوق الأفـــــــراد والشعوب) ٨(بند 
  .سھ بنفسھنف

 ،ورأت منیرة ثابت أن مشروع ھدى شعراوى یفضل على مشروع سان فرانسیسكو ومؤتمر الأطلسي
 ولأنھ یقوم على تعاون نساء الشرق ،لأنھ قدم قبل إعلان الحرب ونص على القضاء على الانتداب والاستعمار

  ..لإشارة إلى النساءوالغرب مع رجالھن في حین أن مشروع سان فرانسیسكو یقوم على الرجال دون ا

 قدمت في ، إلى المسؤولین١٩٢٧وبعد ثمانیة عشر عاما من إرسال منیرة ثابت لعریضتھا الأولي عام 
   : عریضة إلى الدكتور أحمد ماھر وھذا نصھا١٩٤٥فبرایر 

  :سیدي الرئیس

ء الملیك  وتتمتع برضا،بما أن وزارتكم ھي الوزارة القومیة التي تمثل الشعب المصري أصدق التمثیل
 رأیت الآن ، ولما أعرفھ فیكم شخصیًا من تقدیر لمبــادئ الدیمقراطیة والحریة والمسـاواة،المعظم وبثقة الأمة

 أن أتقدم بھذه العریضة وأرفعھا لدولتكم باسم المرأة ،بعد تلاوة برنامجكم في خطبــة العرش ومناقشتھ
 فدولتكم تعلمون أن لي جھادا طویلا ، بھذه الصفةالمصریة ولیس بغریب أن أعطي لنفسي الحق في مخاطبتكم

 كما أني اضطلعت بحركة الإصلاح ،في خدمة الوطن والمرأة المصریة یزید أمده على ثمانیة عشر عاما
 وساھمت أیضا في عھد وزارة رفعة على ماھر باشا في وضع برنامج وزارة ،والتطور الاجتماعي منذ نشأتھا

 في ھذه البلاد التي طالبت لأول مرة بحق الانتخاب والعضویة ،نت المصریة الأوليالشؤون الاجتماعیة ــ وقد ك
  .النیابیة للمرأة المصریة وبمساواتھا في جمیع الحقوق السیاسیة مع الرجل



  ٤٧

 قدمت لھیئة البرلمان المصري الموقر عریضة طبعت منھا مئات النسخ طالبت ،ومنذ بضع سنوات خلت
  فیھا بھذه الحقوق 

 وتسمحون لي ،لاعتبارات كلھا أرى أنكم  تقرونني على ھذه الصفة التي اكتسبتھا بفضل جھاديفلھذه ا
  .أن أتوجھ إلى دولتكم بھذه الكلمة باسم المرأة المصریة

  :سیدي الرئیس

استمعنا لبرنامجكم في خطبة العرش یوم افتتاح البرلمان وقلوبنا تخفق مضطربة بین عوامل الیأس 
آذاننا وتلوناه مرة أخرى علنا نظفر في خلال سطوره بكلمة أو إشارة تتعلق بشئون المرأة  ثم كذبنا ،والرجاء

 ولكن خابت آمالنا واستولى علینا ، خصوصا حقھا بالمساواة السیاسیة بالرجل،المصریة ومطالبھا المعروفة
  . الأمل إلى نفوسنا إذ وجدنا برنامجكم في خطبة العرش خالیا حتى من مجرد وعد ــ قد یبعث،الحزن والأسى

فماذا نراكم فاعلین في ھذا العصر الذي خطي فیھ الرقي والتطور الاجتماعي والسیاسي خطوات الطفرة 
السریعة ؟؟ ألم یحن الوقت بعد ھذه الانقلابات العالمیة المتعاقبة السریعة لأن یرد اعتبار المرأة المصریة 

  ب لتمثیل الشعب و ھي تكون أكثر من نصفھ ؟؟ فتنتخب وتنتخ،فتمارس حقھا السیاسي أسوة بالرجل

 وقد أدت المرأة المصریة ما علیھا من واجبات وحرمت ،یتكلم المشرعون عن ارتباط الحقوق بالواجبات
 ونخضع للقوانین ولا نسھم ،حتى الآن ما لھا من حقوق إننا ندفع الضرائب ولا نشرف على مراقبة المیزانیة

  .في تشریعھا

 ینبئ بأن الحكومة في روما قد قررت حق المرأة الإیطالیة في ، خبر من بلاد الرومان،ا أخیرً،ألم یأتكم
  الانتخاب ؟

إننا في خجل نحن المصریات من جراء الوصمة التي نشعر بھا عندما نرى أولى الأمر فینا من الرجال 
 ،ة القدیمة والحدیثة غیر جدیرات بأن نرتفع إلى مستوى غیرنا من نساء المدنی١٩٤٥یروننا حتى في عام 

  .مثل نساء إیطالیا وتركیا وروسیا وأمریكا و إنجلترا وغیرھا اللاتي یتمتعن بحقوقھن السیاسیة

إن الدستور المصري الذي قرر سیادة الأمة ینص في المادة الثالثة على حق المرأة المصریة في التمتع 
 إلا قانون الانتخاب ،صوص علیھ في دستورنا المن، ولم یسلبنا ھذا الحق،بحقوقھا السیاسیة أسوة بالرجل

  .الذي یمارس الحقوق السیاسیة

قانون الانتخاب الذي جاء في مادتھ الأولى ما ینقض الدستور إذ یقرر أن الرجل وحده ھو الذي  یمارس 
  .الحقوق السیاسیة

عدل قانون  و أن ی،إذا فنحن لا نطلب تعدیلا في الدستور وإنما نطالب أن یحترم الدستور بنصوصھ
   .الانتخاب

یراجع ھنا بحث لي ( إن النظام البرلماني الذین یفاخرون بھ یقرر سیادة الأمة وھذه السیادة لا تتجزأ ــ 
 والأمة ذلك الشخص المعنوي غیر القابل للتجزئة یجب أن یمارس بلا ،"السیادة في علم الدولة"بعنوان 

ــ وھم أقل من نصف الأمة ــ بممارسة ھذه السیادة فھذا معناه  أما أن یختص الرجال ،تجزئة ھذه السیادة كاملة
  .أن نعیش في ظل دكتاتوریة أقلیة تتحكم فینا خلف ستار نظام برلماني دیمقراطي زائف



  ٤٨

  :سیدي الرئیس

 نحن لم نقل .إنا نحن المصریات نطالب باحترام نصوص الدستور المصري ونتمسك بسیادة الأمة كاملة
مع (  وفي نقده العقد الاجتماعي لجان جاك روسو ــ ، في ثورتھ على مبادئ سیادة الأمة،ما قالھ لیون دیجي

ـ بل نحن نتمسك ) أن لیون دیجي الذي أنكر مبدأ سیادة الأمة قد قرر ضرورة تمتع المرأة بحقوقھا السیاسیة 
یاسیة كي تكون سیادة بمبادئ سیادة الأمة ونطالب على أساسھ بمساواتنا مع الرجال في التمتع بالحقوق الس

  .الأمة كاملة صحیحة ویكون المبدأ الدیمقراطي قائما سلیما

بناء على ما تقدم أرجو من دولتكم المبادرة برد اعتبار المرأة المصریة وذلك بتقریر حقھا في المساواة 
     .سیاسیا بالرجل بإشراكھا فعلا في السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

  :سیدي الرئیس

 ، بتحقیق ھذا المطلب الشرعي القانوني،یرة الأمل في أن تقوم وزارتكم الائتلافیة القومیة القویةإني لكب
  . فیخلد ذكرھا مدى الأجیال، بمداد الحمد والثناء،حتى یكون لھا فخر تسجیل اسمھا على صفحات تاریخ مصر

  .وتفضلوا یا صاحب الدولة بقبول أسمى عبارات التقدیر والاحترام

 إلا أن دفقة الحماسة المتأججة في شبابھا ،بعد ذلك" النسوي"یرة ثابت واصلت نشاطھا ومع أن من
ولتخصیص تلك الفترة من عمرھا للحقوق السیاسیة للمرأة ــ قد قاسمتھا " الأملین"والتي دفعتھا لإصدار 

وشغلت المرأة  خاصة بعد أن تحقق أملھا ،اھتمامات أخرى وفي الوقت نفسھ تغیر المناخ الذي سمح بظھورھا
   . ومنصب الوزیرة فضلا عن عضوات مجلس الأمة،المناصب التي أملتھا منصب السفیرة

أن یظھر بعد موتھا من ینصفھا ومن یحفظ ذكراھا وما أحق منیرة " مي" لقد تمنت الكاتبة المعروفة 
 ،"الأمل"عث صفحات  وأعتقد أن واجب الھیئات النسائیة والثقافیة والصحفیة أن تعني بذلك لتب،ثابت بذلك

 فإن ذلك من حقھا باعتبارھا المرأة العربیة الأولي التي خاضت غمار ،وتبحث عما تركتھ من أوراق أخرى
  .(*)الصحافة بصحیفتین عربیة وفرنسیة وكانت أولى المطالبات بالحقوق السیاسیة للمرأة كاملة غیر منقوصة

  

  
  
  
  
  
  
  

                                         
ي  " تحریر المرأة"نشرت في الكتاب الذي صدر لمناسبة الذكرى المئویة لصدور كتاب قاسم أمین      (*)   ، وأصدره المجلس الأعلى للثقافة ف

  .١٩٩٩أكتوبر 



  ٤٩

  ـــ٩ ـــ
 

 
  ـــــــــــــــــ

 وأمضت حیاة حافلة بالنشاط الفكري والدعوة ،م١٨٧٦ وتوفیت سنة ،م١٨٠٤ولدت جورج صاند سنة 
 وقد أثارت دھشة معاصریھا عندما ارتدت أزیاء رجالیة ودخنت السیجار وقد ،لحركات النسائیة بوجھ خاص

د موسیھ وجوستاف فلوبیر وأقامت علاقة وثیقة مع تعرفت علي كبار الكتاب في عصرھا وبوجھ خاص الفر
 إذ ، وجورج صاند ھو اسم قلم، وأصدرت عددًا كبیرًا من الروایات والمسرحیات والتراجم،الموسیقي شوبان

  .أن أول روایة لھا كتبتھا كانت مع كاتب یدعي جورج صاند ومنھ استعارت اسمھ جورج صائد

 ،شھرة عریضة" مدام بوفاري"ب الفرنسي وقد منحتھ روایة أما جوستاف فلوبیر فھو من أعلام الأد
  .وعرف عنھ الدقة في استخدام الكلمات والعنایة الفائقة بالأسلوب

 كما كانت تختلف جورج صاند عن ،ومن النادر أن یختلف كاتبان في المزاج والمذھب والأسلوب
  .جوستاف فلوبیر

م وتمثل فیھا كل ما في الثورة من ١٨٠٤ ولدت سنة  فقد،     كانت جورج صاند ابنة الثورة الفرنسیة
تحرر وانطلاق وتفاؤل واستبشار، وتطلع نحو المستقبل وكان أسلوبھا سھلاً لا تكلف فیھ تكتب بیسر كما لو 

  .كانت تغرف من بحر

 إمبراطوریة ،م ابنًا للإمبراطوریة الثانیة١٨٣٠ومن ناحیة أخرى كان جوستاف فلوبیر الذي ولد عام 
 مشاعر الیأس والقنوط وعدم الثقة في الطبیعة البشریة والكفر ،ل والھزیمة وكان یعكس ھذه المشاعرالفش

 ، كما ھو في فكره السیاسي، وكان في كتابتھ،بالشعارات العامة وبوجھ خاص الدیماجوجیة والشعبیة
 ،ذا كأنما ینحت من صخر یتخیر ویحكم الأسلوب ویعاني في ھ،أرستقراطیًا لا یعني بالكم وإنما یعني بالكیف

  ".مدام بوفاري" ولكنھ في النھایة یخرج درة فریدة مثل ،وقد یقضي أسبوعًا في صیاغة فقرة واحدة

 فقد جمعتھما أواصر صداقة وثیقة ظلت اثني عشر عامًا بما فیھا فترة ،ومع ھذا التفارق والتباین
 ولم تقطعھا إلا وفاة ،م١٩٦٧صر سنة م التي تشبھ إلى حد ما ھزیمة م١٨٧٠الكومیون القلقة وھزیمة 

 ولعل العامل الوحید المشـــترك بینھما وقتئـــذ كان أن كل واحد منھما كان قد اطرح فترة القلق ،جورج صائد
ھي في السابعة والخمسین وھو في " كروسیھ"وھو في " نوھان" ھي في ،والكفاح وآوي إلي ملاذه الخاص

  .منھما عیون إنتاجھ ودرر كتاباتھ واعترف بھ كاتبا عبقریًا فذًاوقد أصدر كل . الثالثة والأربعین

 كان لدي جورج صاند السن والسبق وھذا .كان كل واحد منھما یقدر الآخر وإن لم یسلم بوجھة نظره
 من العاطفة المشبوبة والمشاعر، وكان لدي جوستاف فلوبیر الامتیاز، وفحولة الرجولة بالمعین الذي لا ینض

 وكانت تكتب إلیھ ،"أستاذتي العزیزة"وكان یكتب إلیھا .  مبادئھ التي برھنت علیھا الأحداثوالثقة في
دون أن یتراجع كل واحد منھما عما آمن بھ وما كان یثبتھ بالعقل والواقع من ناحیة أو " شاعري العزیز"

  .بالمزاج والنفسیة من ناحیة أخرى



  ٥٠

والتي " المسألة الشعبیة"علق بما یمكن أن نسمیھ ولن نعرض في ھذا المقال إلا للمراسلات التي تت
أمام الألمان وسقوط الجمھوریة وظھور ) ١٨٧٠(أبرزتھا بوجھ خاص ھزیمة فرنسا في الحرب السبعینیة 

ثم سقوطھ بدوره وما عاصر ذلك وما تلاه من تقلبات وأحداث دفعت إلي صدارة الفكر بالقضیة " الكومیون"
  . وما إلي ھذا كلھ، ھو حسن أو سیئ فیھاالسیاسیة ودور الجماھیر وما

وإن (لست أظن أن في فرنسا بأسرھا رجلاً أشد حزنًا مني  ":في ھذه الفترة كتب فلوبیر إلى صاند یقول
 وكل التعازي تثیرني وما یجعلني ، إنني أموت من المھانة تلك ھي الحقیقة،)ذلك یتوقف علي حساسیة الناس

اع بأننا ندخل مرحلة سخیفة ستكون فیھا الشعوب معسكرات جماعیة حربیة  والاقتن،أكتئب ھو وحشیة الناس
    .إن الحرب البروسیة قد أنھت الثورة الفرنسیة ودمرتھا

 فأین رأیت الجنوب ،قد تفترضین أننا قد ننتصر ولكن ھذا الافتراض یناقض تمامًا كل الشواھد التاریخیة
 ؟ إن الجنس اللاتیني یحتضر وفرنسا ستذھب لتتبع أسبانیا یقھر الشمال ؟ والكاثولیك یحكمون البروتستانت

  .وإیطالیا

لو كنت أستطیع الفرار إلي بلد لا یرى فیھا الإنسان بدلة عسكریة ولا یسمع دوي الطبول ولا یتحدث عن 
  . ولكن الأرض بأسرھا تضیق الآن بالحكماء،المجازر ولا یجبر علي أن یكون مواطنًا

الآن علي بعد اثنتي عشرة " البروسیون"م كتب ١٨٧٠ن أكتوبر من عام وفي الیوم الحادي عشر م
 وھم یعلقون الآمال الجسام علي جیش ، لا شيء، ولا أوامر، ولا نظام، ولیس لدینا قیادة،ساعة من روان
 ، ھل تعلمین أي شيء عنھ ؟ وماذا یفعلون في وسط فرنسا ؟ إن باریس ستنتھي بالمجاعة،اللوار وأین ھو

  .أحد یتحدث عن نجدتھاوما من 

 فلنأمل ،فإنھ آخر أعراض القرون الوسطي.. أما عن الكومیون الذي بدأ یتداعى ":وفي خطاب آخر یقول
  .أن یكون خاتمتھا

 وسلب ، أي رفع الرحمة للتحكم في العدل،)علي الأقل النوع المفھوم في فرنسا(إنني أمقت الدیمقراطیة 
  . وباختصار التفسخ الاجتماعي،الحقوق

 وسلبوا قصور الأغنیاء لأنھم تعلموا لعن ،لقد برأ الكومیون القتلة تماما كما سامح المسیح اللصوص
تماثل " الجمھوریة فوق النقد" ولكنھ ببساطة ــ غنیًا ــ وتلك الصیغة ،لازاروس الذي لم یكن غنیا شریراً

  .دائما الصیغ، ودائمًا الآلھة" البابا المعصوم"

 إن الشعب سیظل ،إنما ھو حكومة یتولاھا الحكماء) وأنا دائما أعود إلیھ(معقول إن الشيء الوحید ال
 ولیس المھم أن یتعلم كثیر من ، واللامحدود،دائمًا قاصرًا وسیكون مكانھ الصف الأخیر إذ ھو العدد والكتل

وأن یستمع " رینان" ولكن المھم حقًا أن یوجد رجال أمثال ،"الخوري" والاستماع إلي ،الفلاحین القراءة
  . إن خلاصنا الآن إنما ھو في أرستقراطیة مشروعة وأعني بذلك نخبة مكونة من أكثر من أعداد،إلیھم

 ومصابة بالداء ،لم أكتب إلیك لأني حزینة حتى الأعماق ":م١٨٧١وردت جورج صاند في دیسمبر 
وأحس كأن القیود الثقیلة  ولا أستطیع أن أعزل نفسي حیث التبصر والطمأنینة ،الذي أصاب بلادي وشعبي

 وإن لم أعلم إلي أین فإذا كان لدیك مزید من الشجاعة عما لدى ، وأننا جمیعا سنسیر،تتوتر كما لو كانت تتحطم
  ."فأعطني منھا



  ٥١

إن الإنسانیة لا تقدم جدیدا " لماذا أنت حزینة؟" ولكنھ أجاب ،ولكن فلوبیر لم یعطھا مزیدا من الشجاعة
 وإلي جانب ھذا فإني لا أتعلق بالأوھام وأؤمن بأن القطیع الشعبي ، بالحزن منذ الشبابوشقاؤھا العضال ملأني
 الوحید الھام ھو النخبة القلیلة من العقول التي تسلم الشعلة من ید إلي ء إن الشي،سیظل دائما بغیضًا إلي

  .أخرى

 محل البابا فلن تكون السیاسة وما دمنا لا ننحني أمام النخبة الحكیمة وما دامت أكادیمیة العلوم لا تحل
في مجموعھا، والمجتمع حتى أعمق جذوره إلا عدیدًا من الدجالین والمخدوعین إننا نتخبط في أعقاب میلاد 

 إن ،والسبب أنھا استلھمت المسیحیة والقرون الوسطى) مھما یقولون(الجمھوریة التي كانت إجھاضًا وفشلاً 
 إنما ھي أساسا فكرة مسیحیة تضــاد فكرة العدالة ،)راطیة الحدیثــةالتي ھي جماع الدیمق(فكرة المساواة 

  . والعدالة لا شيء، الحساسیة ھي كل شيء،والحظي كیف تتحكم فینا الرحمــة

 ،ستجعلھم یضحكون منا" مملكة"و" جمھوریة"إن كلمات . .إنني مقتنع أننا سنبدو حمقي أمام الأجیال
 إن جمھوریة حدیثة ومملكة دستوریة ،ة حیویة بین ھاتین الكلمتینوإنني لأتحدى أن یوضح لي واحد تفرق

 ومع ھذا فإنھم یتشاجرون ویتصایحون ویتحاربون وأما بالنسبة للشعب الطیب فإن التعلیم الإلزامي ،یتماثلان
فلن یرغب في قراءة شيء " البتي جورنال والفیجارو"  وإذا استطاع كل واحد أن یقرأ،المجاني سیتكفل بھم

   . إن الصحافة لھي مدرسة للإفساد لأنھا تعفي من التفكیر،ر لأن البورجوازیین والأغنیاء لا یقرأون غیرھاآخ

إن العلاج الأول ھو إنھاء التصویت العام الذي ھو عار العقل الإنساني إذ ھو یقضي بسیادة عنصر واحد 
  . وھذه كلھا أعظم من الأعداد،النقودعلى بقیة العناصر، والأعداد تسیطر على الفكر والتعلیم والجنس حتى 

لو أنك أیتھا الأستاذة العزیزة الطیبة تستطیعین أن تكرھي إنھ ـ الكره ـ ھو ما ینقصك ورغم عینیك 
 ولكن ظلالا كثیرة تقوم الآن ،الكبیرتین كأبي الھول فإنك ترین العالم خلال لون وردي لأن في قلبك شمسًا

خذي قیثارتك الرائعة وألمسي أوتارھا " الرعد"اصرخي بأعلى صوتك وتحول بینك وبین الرؤیة فتعالى و
  ..الرنانة تھرب الوحوش

في التامب )  أكتوبر٣في ( سبتمبر بخطاب تاریخي طویل ظھر بعد ذلك ١٤ولكن جورج صاند ردت في 
  .جاء فیھ) رد على صدیق(تحت عنوان 

. .وال حیاتي وأن البشریة مقیتة مكروھة ترید أن أقول إنني كنت مخطئة ط،وإذن فأنت ترید أن لا أحب
 وأنت تعد آلامي ضعفا واستخذاء وتؤكد أن الشعوب متوحشة وأن رجال ،وأنھا كانت ـ وستظل ـ دائما كذلك

 وأن الجنود لصوص وترید أن أعزل نفسي من مواطني من الأسرة ،الدین منافقون وأن البورجوازیین جبناء
 ففي أي جنة ، إنھ لمستحیل،ي الخاصة منھا إلا كسنبلة قمح في حقل عظیمالعامة العظیمة التي لا تكون أسرت

سحري تستطیع أن تخفي أسرتك وأصدقاءك المقربین وسعادتك الدائبة؟ " الدرادو" في أي ،من جنات عدن
  . فإذا كنت ترید أن تكو سعیدا فیجب أن یكون الآخرون سعداء أیضاً،حتى لا تدركھا الكوارث التي لاتدھم البلاد

 إن روابط الدم لا تنفصم ولیست البشریة كلمة جوفاء ،إن الناس لا ینعزل بعضھا عن بعض. .كلا. .كلا
  .وإنما تقوم حیاتنا علي الحب فإذا تجردت منھ ماتت

 وخصائص ،ولكن الشعب ھو أنا وأنت ومن العبث أن تذكر ذلك فلیس ھناك جنسان" الشعب"إنك تھمل 
 ولست أعلم إن كان أسلافك من أعلا طبقات ، وفي معظم الأحوال وھمیة،الطبقــات توجد فوارق نسبیة

البورجوازیة فإنني من ناحیة أمي أنتمي إلي أعماق الشعب وأحس بھ حیًا في كیاني ونحن جمیعاً منھ حتى 



  ٥٢

 ثم فلاحین وجنودًا وأوجدت القرصنة الناجحة ، فقد كان الرجال الأولون صیادین ورعاة،وإن انطمست الأصول
  . وأنا أقول أن النبالة متوحشة، وأنت تقول إن الشعب عنیف،ولي فوارق الطبقاتأ

 إن مشكلتھ ھي الجھالة ولم یكن شعب باریس ھو الذي ذبح ، بل ولا غبیُا،لیس الشعب عنیفًا
 والفشل ،المسجونین وحطم التماثیل وحاول حرق المدینة فقد عرف الآن أن قلة حركھا الحقد والحسد

 فلماذا تفترض أن ھذه ، وأما الأغلبیة فبریئة منھ،خاطئة والتعصب ھي التي أدارت ھذا الإرھابوالوطنیة ال
البرولیتاریا التي أغلقت علیھا أبواب باریس المحصورة والتي لم تكن أكثر من ثمانین ألف جندي من جنود 

  .الیأس والجوع تمثل شعب فرنسا

 أھي علي مزید من ،م الفوارق التي تمیز بین الطبقاتأرید أن أمضي معك إلي النھایة فترى على ما تقو
التعلیم في ناحیة وعوز منھ في ناحیة أخري ؟ إن الحدود ھنا مبھمة فإذا كنت تري في أعلا البورجوازیة 

 ففي أوساط ، فإن أوساط الطبقتین لیست كذلك،المثقفین والمھذبین وفي أسفل البرولیتاویا السـفلة والھمل
 وفي أوساط البورجوازیة قد تجد الجھلة والأغبیاء والعدد الأعظم من ، تجد المھذبین والأذكیاءالبرولیتاریا قد

  .مثقفي الیوم لھم آباء جھلة قلما یستطیعون كتابة أسماءھم

فھل تكون الثروة ھي التي تقسم الناس قسمین ممیزین عندئذ تكون المسألة أین یبدأ الشعب ؟ وأین 
مناوبات فالخراب یسقط البعض والثروات ترفع البعض الآخر والأدوار تتناوب ینتھي ؟ ففي كل یوم تحدث 

 إذا عثر علي ،فالذي كان برجوازیا ھذا الصباح یعود عاملاً في المساء وعامل الیوم قد یتحول إلي برجوازي
ح  إن ھذه المقاییس قد صارت عاطلة وأن أي نظام للتصنیف إلي طبقات سیصب،كیس نقود أو ورث عماً لھ

 ، وأن الرجال إنما یرتفعون أو ینخفضون لزیادة أو نقص في القوي الأخلاقیة والمعنویة والفعلیة،غیر علمي
أن التعلیم الإجباري الذي نریده جمیعا لاحترامنا حقوق البشریة لیس ھو العلاج الشافي من كل داء فالطبیعة 

لیم في ذلك شأن أي شيء یحسن أو یساء الشریرة قد تجد فیھ وسائل لكي تفاقم من شرھا ولكن شأن التع
 ویوجد منھ السم والتریاق وأنھ لو أردنا علاجًا لا یتطرق إلیھ وھن لوجب علینا أن نبحث یوما بعد ،استخدامھ

  .یوم عن كل الوسائل التي نصلح بھا العادات ونقرب بھا المصالح

 فإذا قلت أن ،الفساد والفشل وقد تطرق إلینا جمیعا الجھل والمرض و، ھذا صحیح،إن فرنسا تحتضر
ذلك لا "ولكن لو أضفت " یستوي عندي" وقد تقول ،فسیكون إعادة للخرافة الدیماجوجیة" مكتوب"ھذا 

  . فسیغرق ملاذك بدوره، وعبثا سنحاول أن تنسحب، فإنھ الطوفان یغرقنا جمیعا،لكنت مخطئًا" یھمني

زقة والتمییز الممنوح كحق مسلم بھ للبعض  التفرقات الن،إن قلبي وعقلي یكافحان أكثر من ذي قبل
وسیظل .  وأحس أكثر من أي وقت آخر المیل لرفع ما ھو ساقط وإقامة ما ھو مائل،مستحق علي البعض الآخر

 فسأضع یدي ، مؤیدًا للضعیف فإذا كان الشعب الیوم ھو الذي یداس بالأقدام،قلبي حتى یقف مفتوحا للرحمة
  .الظالم فسأعلن لھ أن ھذه نذالة وجبنفي یده وإذا كان ھو المعتدي 

إني لأعرف نفوسا كریمة وقلوبا رقیقة تندم وتلوم نفسھا لأنھا في ھذه اللحظة الرھیبة من تاریخنا 
ناصرت قضیة الضعیف فھم لا یرون أمامھم الشعب الذي أحبوه وإنما یرون عصابة من الأشرار تتقدم جیشًا 

  . المسرح دفعًامن الرجال المذعورین الذین دفعوا إلي

 ولكنھ ،على ھذه النفوس الطیبة أن تبذل جھدا لكي تري أن كل ما آمنوا بھ من الطیبة لا یزال موجودا
وانتظر .  فعندما تمثل ھذه الدراما یتقدم السفلة والطامعون الذین یوجدون دائما في كل الشعوب،نحي جانباً

 وستري أن شعب باریس أكثر ،الشعب الألمانيفرصة كھذه تعرض لأي شعب آخر انتظرھا عندما تحق علي 
  .صبرًا وفضیلة منھ



  ٥٣

 ، وتعزیة أو سلوى إذ علینا أن نأسى لانتصار الشعب الألماني قدر ما نأسي لھزیمتنا،ولیس ھذا تأساء
لأن ھذا كلھ إنما ھو الفصل الأول من التحلل الخلقي ولن یكون في إذلال ألمانیا الأمان في المستقبل من فرنسا 

إن كأس النقمة الأزلیة ینسكب علینا !  مسكینة ألمانیا ،ذا ألحقنا بھا ما ألحقتھ بنا فلن یعید ذلك إلینا حیاتناوإ
  .وبینما تستعلي وتنتشي فإن روح الحكمة تبكي علیك وتعد مرثاتك

  الجریمة،ھكذا خلق الإنسان" وأن أقول ،وأنت أیھا الصدیق ترید أن أتقبل ھذه الأحوال بھدوء رواقي
  ".منطقھ والشر طبیعتھ

 إن علینا أن نبذل جھوداً خارقة لتحقیق الأخوة وإصلاح ما ،إن البشریة لتنتھك فيّ ومعي. .كلا ومائة كلا
  ."أفسدتھ العداوة بحیث ننھي ھذا الوباء ونبعث الإیمان

ثرت  لقد تأ، وقد جعلتني أذرف دمعا دون أن أتحول عن موقفي،لقد تلقیت مقالك أمس ":ورد فلوبیر
  .ولكني لم اقتنع

وكل متاعبنا إنما تأتت من نسیاننا تلك القیمة الأولي ) العدل(لقد بحثت عبثا في المقال عن كلمة واحدة 
 ولن یجدي التعلیم ، فإنني لأعتقد أنھا لن تستطیع القیام منھا، وإذا لم تقھر فرنسا تلك الأزمة سریعًا،من القیم

 وما نحتاج إلیھ ،"موضوعات معاصرة"قد أوضح ذلك رینان في مقدمة الإجباري سوي زیادة عدد الأغبیاء و
 فلا أحد یستطیع أن یفعل شیئًا دون رأس والتصویت ، أرستقراطیة مشروعة،قبل كل شيء إنما ھو النخبة

  .العام ــ كما ھو موجود ــ أعظم غباء من الحق الإلھي

دیدة ولكني أعتقد ھذه الحقیقة ومع ھذا  إن الأعداد دائما غبیة ولیس لدي معتقدات ع،إن الجماھیر
فالجماھیر تستحق الاحترام مھما كانت حماقتھا لأنھا تتضمن عدداً لا حصر لھ من بذور التلقیح فلنعطھم 

  .الحریة ولكن لیس السلطة

 إن الطبقات أثر من الحفریات القدیمة ولكني أؤمن أن ،ولست أؤمن بفوارق الطبقات أكثر مما تؤمنین
ره الغني وأن الغني یخشى الفقیر وسیبقي الأمر كذلك إلي الأبد ومن العبث أن ندعو أحدھما لمحبة الفقیر یك

البورجوازي أولاً لأنھ لا یعرف أي شيء علي " ننور" المھم ھو أن نعلِّــم الذي ھو الأقوى وأن ءالآخر والشي
اء البورجوازي وقد تحقق ھذا الحلم  إن كل حلم الدیمقراطیة ھو رفع البرولیتاریا إلي مستوي الغب،الإطلاق

   . فالبرولیتاریا تقرأ نفس الجرائد ولھا نفس المشاعر،جزئیًا

  :وقد أظھرت درجات التعلیم الثلاث خلال العام الماضي ما یمكن أن تثمره وھي

  .التعلیم العالي جعل بروسیا تنتصر

 . سبتمبر٤التعلیم الثانوي البورجوازي أوجد رجال 

یفخر بأنھ یحتقر " فالیس"الذي كان وزیر أشغالھ العمومیة " الكومیون" أعطانا التعلیم الأولي
  .ھومیروس

فھل تظنین أننا عندئذ سنكون أحسن؟ . وفي خلال ثلاث سنین سیتمكن كل فرنسي من القراءة والكتابة
 إن الأمور ،إذن تصوري من ناحیة مقابلة أن في مجموعة یوجد برجوازي واحد یقرأ باسیتا ویظفر بالاحترام

  .عندئذ ستتغیر



  ٥٤

 اقترح أن یكون لكل مواطن أصوات بقدر مالھ من مصالح تماما كما یحدث في ،وفي خطاب آخر
الشركات عندما یكون لكل مساھم أصوات بعدد أسھمھ وقد كان متواضعا لأنھ افترض أنھ یساوي عشرین 

  ".كروسیھ"صوتًا في دائرتھ الانتخابیة 

لنبدأ بالرأس التي "اقترح أن یبدأ العمل بتنویر الطبقة التي تقوم بالتنویرم ١٨٧١ نوفمبر سنة ١٤وفي 
  ."ھي أكثرھا إصابة ومرضا وسیتبعھا الباقي

* * * 

 ،إن مراجعة المكاتبات التي دارت ما بین جورج صاند وجوستاف فلوبیر في تلك السنوات المدلھمة
 وحق جمیع المواطنین في التصویت ، العامم والتي دارت بصفة رئیسیة حول التعلیم١٨٧٠سنوات ھزیمة 

للانتخابات العامة إن ھذه المراجعة توضح لنا سلامة وجھة نظر كل من جورج صاند وفلوبیر حتى عندما یبدو 
  .أن ھناك تعارضاً حادا بین وجھتي النظر

لم حدة لیست بالجمود الذي یظنھ الطبقیون وأن ارتفاع المستویات یث" الطبقة"فقد أظھر التطور أن 
الفروق بین الطبقات ویوجد تقاربا بینھما كما یجعل الحدود بینھما مفتوحة حتى وإن لم تكن كما تصورت 

 وقد لا حظ ماركس وإنجلز في الفترة التي عاصرت مكاتبات جورج صاند وفلوبیر أن الطبقة ،جورج صاند
ما تنضب مائدة الاستعمار البریطاني وأن لا سیبل للماركسیة إلیھا إلا عند" متبرجزة"العاملة البریطانیة 

ھذه بحیث سمحت في النھایة بأن ترأس حزب المحافظین سیدة أمھا " البرجزة"الحافلة وقد مضت عملیة 
  .خیاطة وأبوھا بقال

وفي أیام ماركس وإنجلز وجورج صاند وفلوبیر كان ارتفاع المستوي الاقتصادي ومرونة الرأسمالیة 
 ثم جاءت في العصر الحدیث ،العوامل التي ساعدت علي تقارب الطبقات من ،الخ. .وظھور النقابات

والتطورات والتغییرات في توزیع العمل وطرق الإنتاج فھبطت بعدد من العاملین الیدویین وصعدت بعدد 
 بحیث انكمشت البدلة الزرقاء أمام الیاقة البیضاء وتحسنت ،العاملین علي المكاتب وفي الإدارة والتوزیع

 الأداء بحیث تضاءل العمل العضلي المنھك حتى في المنجم والصناعات المعدنیة ولو سمح لوسائل وسائل
  .التقنیة الآلیة أو الأتوماتیكیة بالانطلاق لما كانت ھناك طبقة عاملة بالمعني التقلیدي

جاھة  فإن فكرة فلوبیر السیئة عن أن التعلیم ضئیل أو عدیم الجدوى لا تخلو من و،ومن ناحیة أخري
 فباستثناء ما یقدمھ التعلیم من قراءة أو كتابة وھي عملیة لا تعني في حد ذاتھا ثقافة أو معرفة وإن ،نسبیة

 فإن قیمة التعلیم كأداة في رفع المستوي الخلقي والنفسي خیبت ،كانت ھي الوسیلة الكبرى للثقافة والمعرفة
یدة فھناك عشر كلمات مفسدة مضللة لا تخاطب إلا یة المفالموضوعآمال معظم المفكرین لأنھ بجانب الكلمة 

الغرائز والشھوات ولا یمكن للكلمة المطبوعة أن تظفر بالاھتمام ما لم تكن مطعمة بطبقة من مقتضیات 
 وقد نسب فلوبیر ذلك لأنھا ،"إن الصحافة لھي مدرسة للإفساد" ولم یكن فلوبیر مبالغا عندما قال ،الاستھواء

  . ولو عاش وشاھد صحافة الابتذال لأضاف سبباً آخر إلي النتیجة التي انتھي إلیھا،"تعفي من التفكیر"

في الوقت نفسھ فإن إیمان جورج صاند في الشعب لم تزعزعھ الھزیمة القاسیة التي صبت فیھا ألمانیا 
ان أن  فقد رأت ببصیرة الفن، على العكس إننا نري جورج صاند وھن تأسي لألمانیا،كأس نقمتھا على فرنسا

الشروط الثقیلة التي فرضتھا ألمانیا المنتصرة علي فرنسا المنھزمة ستودي خلال فترة ــ قد تطول أو تقصر ــ 
  في الوقت الذي یؤدي ،إلي إنھاض فرنسا من كبوتھا واستجماعھا لكل قواھا لتستطیع الوفاء بما فرض علیھا
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وتكون النتیجة أن تأتي ساعتھا فالأیام دول، وكما تدین فیھ الانتصار بألمانیا إلي الاسترخاء أو الزھو الخادع 
 ومن أسمي اللمسات إنسانیة أن تأسى جورج صاند لمصیر ألمانیا المنتصرة وللنقمة التي تنتظرھا في ،تدان

  .المستقبل وأن لا تشمت فیھا

ي المواقع  وف، وانتصرت فرنسا علي ألمانیا في الحرب العالمیة الأولي،وقد تحققت نبوءة جورج صاند
التي أرغم الألمان الفرنسیین علي توقیع معاھدة الھزیمة فرضت فرنسا المنتصرة علي ألمانیا المنھزمة 

 ، وجابھ كلمنصو الفرنسي المنتصر١٨٧٠شروط معاھدة فرساى التي كانت أشد قسوة من شروط معاھدة 
 إن ،المكان یسمحان بعبارات جوفاءلا الوقت ولا "ممثل ألمانیا المھزومة الكونت بروكددرف وانتز قائلاً 

 وقعت ألمانیا ١٨٧٠وفي المكان نفسھ التي وقعت فرنسا معاھدة " ساعة التسویة الثقیلة لحساباتنا قد دقت
  .م١٩١٨معاھدة فرساي سنة 

 فإن الأھمیة العظمي للتعلیم العام قد أصبحت إحدى المسلمات ولكن ،وفي قضیة التعلیم العام أو الإلزامي
ید دائما أن نفاجأ وسط تیار التسلیم برأي مختلف لأن من المؤكد أن ھناك ما یستحق التعلیق وتوجیھ من المف

 وقد صدم أحد رجال التعلیم في مصر زملاءه عندما نشر رأیًا یھبط ،الاھتمام بدلاً من مجرد الموافقة والتسلیم
  .بالأھمیة المظنونة للتعلیم بما یماثل ما ذھب إلیھ فلوبیر

و الأستاذ محمد فرید أبو حدید الذي قضي كل حیاتھ تقریبا في خدمة التعلیم ونشر في العدد الأول ذلكم ھ
مقالاً ) ١٩٤٨یونیو (من السنة الأولي من صحیفة التربیة التي تصدرھا رابطة خریجي معھد التربیة بالقاھرة 

  ."رأي في نشر التعلیم"مركزاً تحت عنوان 

رید أبو حدید إلي موجة التسلیم بضرورة نشر التعلیم السائدة ودعا إلي في ھذا المقال أشار الأستاذ ف
ھل كان نشر التعلیم حقا ھو العامل علي النھوض بالأمم في "التفكیر في مسألتین ھامتین الأولي ھي 

ھل كان تقدم التعلیم وتطوره في البلاد الأخرى ھو الباعث علي تقدم تلك البلاد "والثانیة ھي " الماضي
  ". رھا أم أن تطوره ھو كان نتیجة لتطور الحیاة في المجتمعوتطو

  ..ویستطرد الأستاذ فرید أبو حدید

 فإن مجرد الرجوع إلي التاریخ یبین لنا أن الأمم قد كانت منذ القدم تعلو وتنشئ ىأما المسألة الأول
یعرف العالم شیئا عن تعمیم مدنیات عظیمة وأن تیار التقدم الإنساني كان متصلا علي مدي قرون كثیرة قبل أن 

 بل أن من الأمم الحدیثة ما عرفت عنھ حیاة رائعة وتقدماً كبیراً في كل مناحي ،التعلیم بالمعني المعروف الیوم
طر علیھا فكرة تعمیم التعلیم فإن نھضة بریطانیا مثلا منذ القرن السادس عشر إلي النشاط الإنساني قبل أن تخ

القرن التاسع عشر وما صاحبھا من بناء أعظم إمبراطوریة في التاریخ وازدھار صناعتھا إلي القدر الذي 
  . تعمیم التعلیمجعلھا أكبر دولة صناعیة إلي أوائل القرن العشرین كل ذلك حدث وتم قبل أن تفطن بریطانیا إلي

ومن المعروف أن حركة نشر التعلیم في إنجلترا وسائر بلاد أوربا لم تبدأ جدیا إلا في أواخر القرن 
التاسع عشر فھل یمكن مع ھذه الحقائق التاریخیة أن یقال إن رقي الأمم في  النشاط أو في الصناعة إنما ھو 

ن أن یكون نواة لدراسة تاریخیة أوسع دائرة ومنھا نتیجة للتعلیم ونشره في صفوفھا؟ ھذه كلمة موجزة یمك
یمكن الوصول إلي جلاء الحقیقة التي أعتقد أن من الضروري جلاءھا وإبرازھا بكل وضوح وھي أن حیویة 
الأم ونشاطھا ونھوضھا الصناعي والإنتاجي والأدبي إنما ھو ولید جھود الأقلیة الممتازة من الأمة ولیس ولید 

ه ھي المسألة الأولي موجزة وأما المسألة الثانیة فیدل التاریخ علیھا أیضاً لأن نظم التعلیم في التعلیم العام ھذ
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البلاد المختلفة قد تطورت تبعا لتطور الحیاة نفسھا فالتعلیم في الأمة الإسلامیة مثلا لم یتطور في نوعھ إلا بعد 
لعرب إلى حالة التحضر بعد أن امتد الفتح أن تطورت الحیاة الإسلامیة نفسھا من حالة البداوة في جزیرة ا

الإسلامي خارج تلك الجزیرة وھذا ظاھر لمن یتبع مسیرة التاریخ الإسلامي ویمكن للباحث أن یصل إلي ھذه 
النتیجة عینھا إذا ھو تعمق في بحث تواریخ الأمم المختلفة فقد تطورت نظم التعلیم في ألمانیا وفي إنجلترا 

حالة البلاد نفسھا ونظمھا الاجتماعیة ومن الواضح في تاریخ أمریكا أن نظام التعلیم وفي فرنسا تبعا لتطور 
  .كان ولید الحیاة المتطورة سریعا في تلك القارة العظیمة

 إن نظام التعلیم في بلد من :فمن الیسیر مع تتبع تاریخ ھذه الأمم أن نصل إلي الحقیقة الأولیة الآتیة
  .مع في ذلك البلد فالتعلیم لم یحدث التطور بل ھو یتبعھالبلاد یسیر وراء تطور المجت

وقد كان بودنا أن نستكمل بقیة ما كتبھ الأستاذ أبو حدید خاصة ما تحدث فیھ عن مصر ولكننا لم نشأ أن 
نستطرد خاصة وأن المقال ما أن نشر مع تحفظات المجلة ومع طلب الكاتب نفسھ جعل ھذا الموضوع محور 

تعلیقین عرضتھما المجلة عن الأستاذ محمد فرید أبو حدید ) ١٩٤٨أكتوبر (العدد التالي الدراسة حتى تضمن 
قد بینت في كلمتي ما قصدت ولكل من حضرات الكتاب أن یقول ما یرید بحسب ما یراه ولعل السبب في "فكتب 

  ."عدم اتفاقنا ھو أننا لا نتفق علي المعاني التي یقصدھا كل منا من عبارتھ

ة التاریخ علي أن نھضة الأمم كانت ولیدة القلة الممتازة فھذا ما وصل إلیھ علمي من دراسة وأما دلال"
  ".التاریخ ولا أظن الجدل في ھذا یجدي في الموضوع الذي نحن فیھ

فھذه الفقرات من أحد رجال التعلیم البارزین تتفق تمام الاتفاق مع ما ذھب إلیھ جوستاف فلوبیر لیس 
  .عام بل أیضا في أن سبب نھضة الأمم یعود إلي القلة الممتازةفحسب في التعلیم ال

لا ینفي الضرورة القصوى لمحو ) أي من فلوبیر وفرید وأبو حدید(وفیما نري فإن ھذا الرأي منھما 
لأن المسألة لیست . .أمیة جمیع الناس رجالاً ونساء في ھذا العصر بصرف النظر عن تقدیر مدي أھمیة ذلك

لیم الشعبي في نھضة الأمم ولكنھا مسألة استلزام للقراءة والكتابة لمعایشة العصر لأن ذلك مدي إسھام التع
أصبح من المھارات التي لا یمكن الاستغناء عنھا أو تجاھلھا في العصر الحدیث وأي خلاف حول أھمیة التعلیم 

ینات القرن التاسع عشر یجب أن یأتي بعد محو الأمیة لأن مائة وثلاثین عاما من التطور السریع من سبع
  ".كما كان الحال أیام فلوبیر"جعلت القراءة والكتابة أھم من مجرد قراءة البتي جورنال أو الفیجارو 

أما قضیة حكم النخبة والقلة الحكیمة ولیس الكثرة والدھماء والقطیع الشعبي كما عبر عنھ فلوبیر فإنھا 
ولا یمكن أن یحكم " الأعداد" قال فلوبیر إن الشعب یمثل من الناحیة العملیة لیست إلا حكم الضرورة فكما

إلي حكومة الفلاسفة، " أفلاطون"نفسھ فلابد أن یحكم عنھ من یقدر علیھ وقبل فلوبیر بعشرات القرون دعا 
بعشرات العقود دعا أكبر من تمسح بحكم الشعوب ــ لینین إلي حكم الحزب ــ طلیعة الطبقة ) فلوبیر(وبعده 

 فإن ،الخ. . فإذا استبعدنا التمسح الأجوف بكلمات الجماھیر والشعوب والعمال، النخبة الأكثر وعیًاالعاملة أي
  .الحكم عملیًا یظل في أیدي القلة التي أرادھا لینین بلشفیة وأرادھا فلوبیر حكیمة

الشعب  الوحید الذي یمكن أن یؤخذ علي فلوبیر ھو أنھ فصل ما بین الشعوب والقلة في حین أن ءوالشي
ھو الكل الذي یضم ــ فیما یضم ــ القلة وأن ھذه القلة الحكیمة والواعیة یمكن أن تظھر الزھرة الناصعة 
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البیاض أو الفاقعة الحمرة من التربة المغبرة وتتغذى بما تتضمنھ التربة دون أن ینال ھذا من نقاء لونھا 
  . ولكن لیس السلطة،علینا أن نعطیھا الحریة وإن كان قد أشار إلیھا إشارة خاطفة وبنى علیھا أن ،الخاص

 وقد أثبتت التطورات المعاصرة أن التصویت العام یمكن أن یكون ،بقي بعد ھذا قضیة التصویت العام
وثنًا وشعاراً یخدع بھ الجمھور وتستغلھ النظم الحاكمة، كما یحدث في النظم الشمولیة التي تدعي أنھا تمثل 

 وكما یحدث أیضًا في ،لمرشحي الحزب الحاكم%  ٩٩تي نتائج انتخاباتھا بنسبة  وتأ،الدیمقراطیة الحقیقیة
 التي تتفتت فیھا الأصوات علي العدد الكبیر من المرشحین الأمر الذي یساعد الأغنیاء ،النظــم اللیبرالیة

إدارة والأقویاء علي الانتصار بفضل ما یتمیزون بھ علي الفقراء والضعفاء من ثروة وقوة ومھارة في 
المعركة الانتخابیة وتضلیل الناخبین والتأثیر علیھم فضلا عما یحدث للبطاقات والصنادیق من تلاعب ما بین 
إنھاء عملیة التصویت وعملیھ إعلان النتیجة وھو تلاعب ثبت أن معظم الحكومات لا تعف عن ارتكابھ بقدر 

  ".عار العقل الإنساني"وصف فلوبیر لھ بأنھ كبیر من البجاحة والصفاقة والجرأة بحیث لم یبعد كثیراً عن 

  ..وھكذا نري أن كلا من فلوبیر وصاند كان یدافع عن قضیة صائبة حتى وإن تشابكت أقلامھما

* * * 

لم یكن الأستاذ فرید أبو حدید ھو الوحید الذي آمن بما ذھب إلیھ، إن سیدة تربویة ھي السیدة نبویة 
 ورأت ،اركھ أراءه فقد عارضت بشدة مشروعات التعلیم الأولي الإلزاميموسى رائدة تعلیم البنات في مصر تش

  فلم تكن نبویة موسى من المؤمنین ،أنھ من الأصوب والأفید توجیھ الجھود إلي تعلیم النخبة تعلیما مثمراً
بناء القلة  بل كانت ترى في ذلك عبثا خیر منھ تعلیم أ،بتعلیم الشعب أو الداعین لنشر التعلیم الأولي الإلزامي

إن الأمة كجسم واحد لابد لھ من أعضاء كثیرة تقوم بالحركة والعمل " ولذلك تقول نبویة موسى ،تعلیما عالیاً
 والأعضاء العاملة في جسم الأمة ھم السوقة وھم سوادھا ،ورأس مفكر یدیر ھذه الأعضاء وینظم حركتھا

 ومتي صلح الرأس وأحسن التفكیر ،امھا المتعلمین أما الرأس فقادة الأمة من علمائھا ونبغائھا وحك،الأعظم
توجھت كل أعمال الإنسان إلي الخیر وصلحت أحوالھ فإذا أوصینا بأمتنا خیرا وجب علینا أن نسعى في تعلیم 

 أما التعلیم الأولي ،قادتھا ونبغائھا تعلیما صحیحاً عالیا یستطیعون معھ إرشاد الأمة إلي ما فیھ الخیر والمنفعة
 وإنما ھو أساس بني علیھ دعائم التعلیم العالي، فإذا ظھرت كفاءة الطفل ، فائدة منھ إذا اقتصرنا علیھوحده فلا

 إما إنفاق ما لدینا من المال في التعلیم الأولي ،في التعلیم الأولي تخطینا بھ إلي ما ھو أھل لمواھبھ السامیة
ي من دون التعلیم العالي لا تأتي منھ فائدة تذكر وعدم تقدیرنا التعلیم العالي فھو خطأ، لأن التعلیم الأول

  .والمعرفة القلیلة أضر من الجھل

ولیس ھناك فرق بین فلاح فقیر یعرف القراءة وآخر أمي لا یعرفھا ما دام الثاني یقوم بعمل في حرث 
مي في المنفعة  وما فائدة معرفة القراءة للفلاح الفقیر طالما أنھ والفلاح الأ،الأرض وزرعھا كما یقوم الأول

 ولا یخشى من تقھقر الأمة لجھل فلاحیھا ما دام في الأمة نبغاء یستطیعون إرشاد الفلاحین إلى ما فیھ ،سواء
 ومن الخطأ أن ، والفلاح الذي یستطیع أن یزرع الفول أفضل من ذلك الذي یستطیع كتابة ھذه الكلمة،النفع

 وإنما یعرف رقي الأمة بعدد نبغائھا وسداد رأي ، فیھایقاس رقي الأمة بعدد من یعرفون الحروف الھجائیة
 ،قادتھا فالأمة التي تفوز في میدان الحرب لا تجني ذلك الفوز لمعرفة جمیع جنودھا مبادئ القراءة والكتابة

  .وإنما تحرزه بما یبدیھ قوادھا من الرأي السدید والحكمة في تنظیم الجیوش
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ولقد تغالینا في ذلك حتى أصبح . العالي ونھتم بالتعلیم الأولي فقطولھذا كان من العیب أن نترك التعلیم 
 مع أن أبناء ھؤلاء المصلحین الذین ینادون بتعلیم ،الناس ینادون بتعلیم أولاد الباعة والخدم ومساحي الأحذیة

قة للبیع  ولو أنصف ھؤلاء المصلحون لتركوا السو،أبناء السوقة لم یوفقوا إلى نیل ما یلیق بھم من التعلیم
 وساعدوا أنفسھم وأبناءھم بفتح الكلیات العالیة وإرسال الإرسالیات إلي أوروبا لنقل أفكار الأمم ،والخدمة
   .الراقیة

 ولكن یعوزھا وجود رجال أكفاء یسیرون بھا في مراقي ،لا یضیر أمتنا أن یكون ابن الخادم خادما مثلھ
 ما لم نسع أن تتساوى معلومات ،ن المعرفة ما للخادم الغربي ومن العبث أن نحاول أن یكون لخادمنا م،الفلاح

أغنیائنا بمعلومات أمثالھم من الغربیین، فإن ھذا الخلط في الرأي قد یؤدي إلي أن یكون الخادم أعلم من سیده 
  ."وھو ما لم یر في أمة من الأمم

 الإلزامي وأن الخیار ھو ما إن فرید أبو حدید ونبویة موسى تصورا أن موارد البلاد لا تسمح بالتعلیم
بینھ وبین الأنماط الأعلى ولكن الموارد تسمح ــ ویجب أن تسمح ــ بالاثنین مع وضع ملاحظات فرید أبو حدید 

  .(*)ونبویة موسى في الاعتبار 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
اب (*)   رأت كت ورج ص "ق ات ج وبیرخطاب تاف قل  George Sand-Gustave  Flaubert Letters, translated by"امد وجوس

McKENZIE Aimée L., Duckworth & Co. London, 1922.   ن ریض م   بالإنجلیزیة في الستینات ، عندما كان لدي ھامش ع
ت   الوقت للقــــراءة ، فأعجبت بھ وترجمت ملخصًا وافیًـــا لھذه الخطابات ، ووضعتھ بین   ا ، كن أوراقي وظل فیھا لقـــرابة أربعین عامً

شرتھا                 شر ن امي سبل الن ت أم دما تفتح ى ، وعن ة موس اب نبوی رأت كت رة ق في أواخرھا قرأت مقالات الأستاذ فرید أبو حدید ، وبعد فت
ن م          ة م داد متلاحق ة أع ي أربع ى ف ة موس د ونبوی و حدی د أب ات فری افة ملاحظ ا ، أي بإض ت بھ ي كتب صورة الت ن  بال واء م ة ح جل

  .١٧/١/٢٠٠٤ إلى ٢٧/١٢/٢٠٠٣
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  ـــ١٠ ـــ
 

  ـــــــــــــــــ

   ــ١ــ 
 بل یمكن القول إن ھذا الموضوع لا یُجلى ، یمكن كتابة مجلد من ألف صفحةالموجز  ھذا العنوانتحت

 السوار بالمعصم إحاطةھا یط ب تكتنف محاولات التحدیث وتحي إلا بمثل ھذا العمل لأن الإشكالیات التبالتفصیل
  :تتضمن

احتكار السلطة وتزییف  و، یولیو٢٣ البلاد إثر انقلاب العسكریة نظام الحكم منذ أن حكمت الطغمة فساد
 لقیطة وحل الأحزاب واستلحاق النقابات وفتح أبواب المعتقلات للجمیع من شباب دساتیرالانتخابات وإصدار 

 وإشاعة حكم الإرھاب ،الخ ..كتاب وصحفیین ، ضباط ومدنیین ونقابیین، وشیوعیین، إخوان مسلمین،وشیوخ
  . إصلاحي ظلھ أي لا یمكن أن یقوم ففساداً يصر مما أفسد مناخ المجتمع الميوقھر الإنسان المصر

 والدفاع والدعایات الخارجیة ومرتبات وبدلات ي الداخلللأمن الجزء الأكبر من میزانیة الدولة تخصیص
 النسبة المخصصة تضاءلت بحیث ومكاتبھا الوزارات  ي على مبانترف بإسراف وفاقنكبار الموظفین والإ

  . أو حتى معرفتھا، بنود المیزانیةكلمجلس الشعب لا یستطیع مناقشة  كما أن ،للخدمات أو للصناعات

 الشعب ولم تتسم أبداً بجرأة وشجاعة وإخلاص مصلحة سیاسات اقتصادیة عقیمة لم تستھدف تباعا
وأصبحت ھذه .  وتحقیق التنمیة ورفع مستوى حیاة الشعبالمشروعللقضاء على الاستغلال والكسب غیر 

  . والفقراء فقراًغنىاء السیاسة تزید الأغنی

 وغش ، وشیوع الرشوة والعمولات، البنوكأموال سمحت بنھب ي التالاقتصادي الفساد ظاھرة
  .الصناعات وتضخم الموارد الطفیلیة

  :إلى) عقم السیاسات الاقتصادیة وانتشار الفساد (العاملین استشراء ھذین وأدى

  اخلیة وتدھور العملة القومیة بحیث أصبح  الدیون الخارجیة والدوتضخم المصريسقوط الاقتصاد
  . یساوى سوى سدس دولارلا المصري ھالجنی

 ٦٠ الأطفال بحیث زادت نسبة الأمیة على مدارس يب فرنسب التستزاید  الأمیة الأبجدیة وانتشار %
 لا یستطیع أن ي ھو الذي كثیر من دول العالم وأصبح الأمي فالأبجدیة انتفت الأمیة ي الوقت الذيف
  .الكومبیوترتعامل مع ی

 ي حفظ ھذه المعلومة ھو معیار النجاح فوجعل" المعلومة" وقیامھ على ي النظام التعلیمفساد 
 یتطلبھا العصر ية شخصیة الطالب أو دعم أو تنمیة المھارات التنمی علاقة لھا بتلاالامتحانات وھذه 

 مافیا ظھور كما أدت ھذه السیاسة إلى ، التعلیم عبئاً ونزیفاً والمفروض أنھ أفضل استثمارأصبحبحیث 
  .التعلیم أثقلت كاھل آباء التلامیذ وقضت على مجانیة يالدروس الخصوصیة الت

 مع أنھا نصف عدد ، كافة حقوق الإنسان والمواطنلھا" ومواطن إنسان" الاعتراف بأن المرأة عدم 
ما عجزت عن أن تربى النشء  ك ، المجتمعيفتدھور دور المرأة ف،  الآخرالنصف یربى يالسكان الذ

  . باستقلال أو حریةــ نفسھا ي ھــ لأنھا لا تتمتع ، حرةاستقلالیةتربیة 

 إشاعة الجمال والرقة والمشاعر والذوقي بدورھا فتقوم للفنون مما أدى إلى عجزھا عن أن التنكر .. 
  . المجتمعي ف،الخ
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ة بحیث انعكس ھذا السوء على شخصیة  للشخصیة المصریالأول وھو المقوم ، سوء فھم الدینوأخیراً
   . وأحكامھوأوضاعھالفرد وعلى تكوین المجتمع 

 على بعض ي سأقصر حدیثي فإن،مولــ بھذه الدرجة من الضخامة والشالتحدیث كانت معوقات ولما
  . المشكلةحولالأفكار العامة 

   ــ٢ــ 
 من حضارة العصر يالمفكر المصر إن موقف ، لابد أن نجلى جانبا ھاما فیھالموضوع ي أن ندخل فقبل

 رغم تقدیره يالمصر إن المفكر ،الأوربيالأمریكیة یختلف عن موقف المفكر /  الحضارة الأوروبیةــ الحدیث
 فإنھ لا یرى ھذه ، حضارة سابقةيأ ،إلیھالما توصلت إلیھ الحضارة الحدیثة من إنجازات مذھلة لم تتوصل 

   . عدیدة قد تعادل إیجابیاتھا ویمكن أن تھدد مسیرتھامآخذیھا  إنھ یستكشف ف،الحضارة صفواً خالصاً

 والإیمان ، ھو التقدم، ثمرة شعار تملك أوربا طوال قرون ثلاثة على الأقلالأوربیة كانت الحضارة لقد
وما فات .  أن بلغتھأخرىوبالفعل فإن أوروبا حققت تقدماً لم یسبق لحضارة .  العلم على تحقیق ھذا التقدمبقدرة

 حمیا سباق التقدم ي كما فاتھم أیضاً، وھم ف، كلھخیراًالمفكرین الأوروبیین ھو أن التقدم قد لا یكون بالضرورة 
 النقطة ھذه ، أن تستخدم عند اللزومیمكن" فرامل "أو" كوابح" أن یتضمن یجبأن یفطنوا إلى أن كل تقدم 

 وكانت ، سمح بھذا التقدمي الذالمناخ ي كانت ھي قیداً على الحریة التبدتكانت بعیدة عن فكرة التقدم، كما 
  ."فرامل" القوة مندفعة غایة الاندفاع ولكن بدون غایةالنتیجة أن الحضارة الأوربیة أشبھت عربة قویة 

: ً فأولا ، یرى أن ھذه العملیة تخالف أصول الآلیات وطبائع الأشیاء، بسلیقتھالمؤمن ي المفكر المصرإن
 أن التقدم :ثانیا ،ن كان یغلب أن یكون أفضلإ انطلق منھ ويضرورة أفضل من الوضع الذ یكون التقدم باللاقد 

 وفرامل ، أن تكون ھناك كوابحيالضرور أن من : ثالثا، السرعةمن" معقولة"یجب أن یتسم بدرجة 
  .واستراحات ومحطات

ا العقل لأن العقل لیس  أنھا ترفض تماماً مثل ھذه الضرورات حتى لو أیدھالأوربیة الحضارة ي فالمشكلة
 وتؤكد لنا دراسة الطبیعة  ،"الإنسان" إن غایتھا ھو ،ولكنھ لیس غایتھا ، ید الحضارة الأوربیةي فوسیلةإلا 

وأن القوة الوحیدة ..  فإن عواطفھ وشھواتھ تغلب دائماً عقلھ وحكمتھلنفسھالإنسانیة أن الإنسان عندما یترك 
 ي یأتي الذالدین ي ھ،ن وللحیلولة دون غلبة الأھواء، والشھوات والذاتیات تتدخل لإعادة التوازأن یمكن يالت

 ي وھى أیضاً الت، تكبح جماحھأن یمكن تي وھى وحدھا ال،لأن سلطة االله أعظم من سلطة الإنسان ،من االله
  .!!تصر الحضارة الأوروبیة على استبعادھا 

 وذوى العدد الكبیر من الفلاسفة والمفكرین  أوروبا وأمریكا ھذاي كیف یوجد ف،الإنسان العجب ویتملك
 بأعظم سرعة یسیر فى سباق والتقدم"  ثمنيبأ"المشاعر النبیلة ثم لا یستطیعون شیئا وھم یرون أن التقدم 

  . استقراره ودون أن یھضم ما وصل إلیھدون المجتمع ویحول يحثیث یوقع البلبلة والاضطراب ف

تمع أو قل انفلاتھ لم یعد لأحد إمكانیة السیطرة علیھا أو الحد من  انطلاقة المجأن من ھذا دلالة وأعظم
 ونشر ، كدعارة الأطفالعدیدة وتتمدد لتوجد لھا مجالات ي یقولون تستشركما" المنظمة" فالجریمة ،غلوائھا

 تطبع وأصبحت ،"المیدیا" وتغولت ، المسئولینكبار ورشوة ، وتأثیرھا على الانتخابات والأحزاب،المخدرات
 وتستخدم كل ما لدیھا من فنون الصناعة وعلم النفس للتأثیر على الناس للإقبال ترید العام وتسوقھ لما يالرأ
 العنف والقسوة لتعمیق واستغلت السینما ، وعشرات الآلاف من منتجات لا ضرورة لھا، استھلاك الآلافعلى

 الرأسمالیة من خوض حربین عالمیتین ظمالن أما ما ارتكبتھ ،يوإشاعة الإباحیة والانحراف والشذوذ الجنس
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 قضى على ي الشمولیة من استئصال المعارضین الذالنظم وما قامت بھ ،ا خمسین ملیونًأكثر منقتل فیھا 
  . لإدانة الحضارة الأوروبیةي فیكف، والصین وغیرھمايالسوفیت الاتحاد يخمسین ملیونا أخرى ف

 اقتراحاً تقدم بھ أحد رجال الدین ياب یعالج التقدم العلم مقدمة كتي عاما فثلاثین قرأت منذ ينأ أذكر
 ھذا منذ ثلاثین كان وقد ، كل صور التقدم والاختراع لعشرین سنة حتى یستوعب المجتمع ما وصل إلیھبإیقاف

  .عاما أو أكثر فماذا كان عساه أن یقول الآن

 ،یقضى على الحضارة الرومانیة الحدیثة من عوامل التدھور كان یمكن أن الحضارة عُشر ما یكتنف نإ
 الحضارة صمدت ولھذا ، الحضارات القدیمةي الحدیثة تسلحت بالحریة والعلم وكانا مفقودین فالحضارةولكن 

  . وإن كان علیھا أن تدفع الثمن،الحدیثة

 كل مجال مھما كانت طبیعتھ وھو ي والتقدم ف، والتقدم بكل سرعة، ثمني بأالتقدم أن أصل إلى أن أرید
  . سیئةوانعكاساتولابد وأن تكون لھ عواقب  ، تسیر علیھ الحضارة الحدیثة لیس ھو الأفضل مطلقاًيالذلمثل ا

 ، فاقت الحضارات القدیمةي أو إنكار إنجازاتھا الت، الحضارة الأوروبیةرفض معنى ھذا بالطبع ولیس
 بمعنى ــ وفكرة أن كل تقدم ،اءن التحفظ ھو على السرف والشطط والغلو إ، كان یشبھ الأحلامماووصلت إلى 
  . ھو الأفضل بالضرورةــتغییر وتبدیل 

 فلم یعد یستطع أن یخرج عن أطرھا أو – استغرقتھ حضاراتھ ي الذالأوروبي على الملحظ قد یدق ھذا
 بدأت عمیقة یحمل وراثة حضارة دینیة ي الذيولكنھ لا یدق على سلیقة وطبیعة المفكر المصر. روحھایجاوز 

 لدیھ ما لم یتوفر للفكر أنزیس وانتھت بالإسلام توجد لدیھ شیئاً من التحفظ إزاء التحدیث ویؤمن یمن إ
  . اجتیاز أزمتھا الحضاریةي فذلكھتمامھا لأسھم ا وما لو منحتھ أوروبا شیئاً من ،يالأوروب

  : تقدم أمرینمما ونستخلص

 بحیث واستُغلرغم أنھ شُوه ) ي ما العربوإلى حد (ي نفسیة الإنسان المصري الدین المتجذر فأن :الأول
 ، خصائص الحضارة الأوروبیةأسوأ إلا أنھ حال بالفعل دون الاستسلام لبعض ،عوق سیر النھضة والإصلاح

 قضیة المسكرات وقضیة الجنس اللتین أصبحتا إلى وانظر مثلاً ،يومن ھنا فإنھ أحسن إلى المجتمع المصر
 من التعرض لوباء ي نجد أن الدین قد عصم المجتمع المصر،الحدیثةة  الحضاريمن أكبر عوامل التدھور ف

 قضیة المرأة كان متخلفاً وظالما للمرأة إلا أنھ مع ھذا عصم يف)  الدینيأ( لھ الناسالإدمان، ومع أن فھم 
 ي بما ف،المجال ھذا ي من أسوأ صور ما تورطت فیھ، واستسلمت إلیھ الحضارة الأوروبیة في المصرالمجتمع

  . والزواج المثلىيذلك الشذوذ الجنس

 حسین طھ إلیھ ھب حاجة إلى ما ذينتقائیاً فنحن لسنا فا مسلكنا تجاه التحدیث یجب أن یكون أن :ثانیاً
 الخصائص الممیزة یتجاھل ي إن ھذا فرض تعسف،من ضرورة الأخذ بالحضارة الأوروبیة بحسناتھا وسوءاتھا

 یرید أن یذیب كل ي العولمة الیوم الذباتجاه وھو أشبھ ، طبائعھاللشعوب ویقسرھا قسراً على ما ترفضھ
 وھو ، وما تطالب مجتمعات العالم بھ، إلى ما تدعیھ الولایات المتحدةقربأو"  العولمةشوربة"الخصائص فى 

عتقد أن طھ أ كنت وإن"  حسینیةالطاھا" من صواب إلا أنھ لا یمكن أن یؤخذ ككل وبالطریقة یخلوإن لم 
 ، الدرجةي معظمھا قد تكون في فانتقاءاتناعتقد أن أو ، أیامھ الأخیرة عن آرائھ الأولىيقد تراجع فحسین 
  . نتعلمھ من العصر الحدیثي الذالجدید النوع إن كان أمامنا الكثیر من يولیس ف
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قیم  تقوم على ، وھى أكبر مقومات الأمة المصریة، لا تنقصنا فكل الأدیانالأصول ھذا أن ي فوسیعیننا
  .ي أو سیاسياجتماع نظام ي أ، مما یمكن أن یصلح علیھ، الخ.. والبعد عن الأنانیة، والحب والسلامالخیر

  : حضاراتنا السابقة منھاي أن نتعلمھا ولم توجد فلابد ھناك جوانب أخرى ولكن

  :التنھیج :أولاً

 ي ولا ف،ن لا نجد فیھ قدیماً وحدیثاً فنح،ي المصرالمجتمع ي التنھیج من أبرز وجوه النقص فیعد
 آلیات تضمن استمرار وضع واضحة من التنھیج بمعنى ة ازدھارھا أنماطا محددعز يالمجتمعات الإسلامیة ف

 الإسلام يإدار كیف أن عمر بن الخطاب وھو ، العجبي وما أكثر ما یأخذن، للأصول الموضوعةطبقاًالعمل 
 كادت أن ي السقیفة التیومصة بعد أن لمس أزمة ورجل الدولة فات علیھ أن یضع أسس لتنھیج الحكم خا

 یضع مجلساً من ستین من المھاجرین لم كیف ،تمزق المسلمین لولا حكمة أبى بكر وظروف أخرى طارئة
 ھل ضاق ، ینظم عملیة الحكمي لیكون ھو المجلس الذةـالمدین الفئات الطارئة على مجتمع يوالأنصار وممثل

 تتملك المؤسسة بمجرد ي الشكلیات والروح التى ھل خش ؟ عن الكلیاتیلبالتفاصھل شغل ! وقتھ عن ذلك
 التماس عند أ ھذه كلھا أسئلة قد تطر ؟ كان مجتمع المدینة من البساطة بحیث لا یتطلب منھجاھلقیامھا؟ 

ر ما  عمر ھذا النقص وحاول بقدتبین النزع الأخیر يوأخیراً وھو ف،العذر أو إیضاح الملابسات لإھمال التنھیج
  .سمحت الساعات المتبقیة لھ استدراكھ

 ي سواء ف، تكفل مضى عمل المجتمع بصورة منتظمة ودائمةي وضع الآلیات التيأ ، افتقاد التنھیجإن
وما یجب . القدیمة مجتمعاتنا ي ھو من أبرز وجوه النقص ف، أو مجال القضاء أو غیرھماي السیاسالمجالذلك 

  . وإقامتھ والحرص علیھالتنھیج الحضارة الأوروبیة أصول ھذا  وأن نتعلم من،أن نستدركھ بسرعة

  : بالحریةالإیمان :ثانیا

 خصائص الحضارة الأوروبیة ومن المحتمل أن الحریة لم تكن من الأصول من الإیمان بالحریة یعد
 تمعالمج وفى ي المجتمع الأوروبي إن تقصینا لفكرة الحریة ف، مجتمعاتنا القدیمةي فالواضحةالمقررة 

 تنبع ي المجتمع الإسلامي فوھى تنبع من الإنسان ي المجتمع الأوروبي قادتنا إلى أن فكرة الحریة فيالإسلام
 یھدى ي حریة الفكر لأن الفكر ھو الذي وصایة علیھا ھنفسھمن الحق بید أن ھناك حریة واحدة لا یكون للحق 

و سر فتح القرآن باب حریة الاعتقاد على  ھوھذا ، بین الحق أو الخرافةما یمیز ي وھو الذ،إلى الحق
 یجاوزوا دورھم وھو لا ي العدیدة للرسل لكوالتحذیرات"  شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفرفمن "مصراعیھ

  .التبلیغ

 ولعلھ ، إلا أنھ عملیا لم یطبق، ویوضح لنا سر فتح القرآن لحریة الاعتقاد،أصولیا أن ھذا یستقیم مع
 طویت ھجریة ٤٠ وعندما ظھر المُلك العضوض سنة ، سنة من ھجرة الرسول بعد عشرین أو ثلاثینانتھك

 الفترة ي إننا حتى فبل ، وظلت مطویة حتى مشارف العصر الحدیث،الإسلاميصفحة الحریة من المجتمع 
 ي العصر العباسيحرار الفكر فأ یقال عنھم الذین وقد ضربنا المثل قدیما بالمعتزلة ،الراھنة لا نؤمن بالحریة

وفى الفترة الراھنة فلا .  لا یدل على وجود إحساس بحریة الفكررھیباًمع أنھم اضطھدوا مخالفیھم اضطھاداً 
 ویندب عدم وجودھا ویرفع لواءھا لأن الذین یدعون ذلك ھم ، من یبكى على الحریةيالمصر المجتمع ينجد ف

 وتنُظر إرھاب تقننء على الحریة وأن  حاولت أن تقنن وتُنظر القضاي الیساریین ومن فلول الشیوعیة التمن
  ."الإرھاب عن دفاع "ي وحسبك بسیاسة لینین أو بكتاب تروتسك،الدولة
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 كحریة مسلم أن ، وجھ حریة العقیدةي كانت صریحة فإنھا لم تغلق الباب ففإنھا المؤسسة الدینیة أما
 من الدین معلوماً جحد من"ھا  وضعتي أوصدت الباب أمام كل حریة للفكر تجاوز الصیغة التولكنھایتنصر 

 بل أنھا ، لم تغلق فحسب باب حریة الفكرالدینیة إطارھا، والمؤسسة ي قد تدخل مائة تھمة فيالت" بالضرورة
  . ما وضعتھ من حدودیجاوزأیضاً أغلقت باب حریة الاجتھاد فیما 

 من"علق بحد الردة أو صیغة  انتھت إلیھ المذاھب الإسلامیة فیما یتبما الاعتداد عدم ھنا ذھبنا إلى ومن
  . ومن ثم فلا إلزام، االلهشرع ذلك من شرع الفقھاء ولیس من باعتبار" جحد معلوماً من الدین بالضرورة

 الحضارة" فاكھة"ومن أجل ھذا كانت . العمل ثمرة أوروبیة امتزجت فیھا حریة الفكر بحریة الحریة
  . نتذوقھا وأن نشكر الحضارة الأوروبیة علیھا ومن حقنا أنالمحرمة بالفاكھة يالأوروبیة ولیست ھ

  : والآدابالفنون :ثالثاً

 ي العھود القدیمة كما ھو واضح من أثار قدماء المصرین وفنونھم التي بالدین فوالآداب الفنون ارتبطت
 أو نحتا الكنائس ي القرون الوسطى سواء كانت موسیقى تستخدم في بالدین كما ارتبطت بالمسیحیة فارتبطت

 حدود ضیقة ولا ي ولم یتقبلھا إلا ف،ولكن الإسلام تجھم لھا ،وتصویراً لتمجید وإبراز المضامین المسیحیة
  . الخ.. لإیراد أسباب ذلك ومدى سلامتھاالمجالیتسع 

 حرث یُرد ومن"  حرث الدنیامن" بتعبیر القرآن ي على أن الفنون والآداب ھیقوم توصلنا إلى حل وقد
 كان عطاء ربك وما" حرثھ ي یزد لھ فتعالى أراد حرث الآخرة فإن االله ومن" "عالى یؤتھ منھاالدنیا، فإن االله ت

 فلا ي من فجور وتقوى وبالتالــ كما جبلھا االله ــ الإنسانیة النفس علیھ ي ثمرة لما تنطويفھ ،"محظوراً
وما دامت التجربة . جبراً لا تفرض الفنون دامت ھذه وما ، ولكن بمعاییر إنسانیةإسلامیة،تحاسب بمعاییر 

فمن أراد .  من الاعتبارات تفسدھا فمن الخیر أن تترك حرةغیرھاأثبتت أن التدخل فیھا بحجة الرقابة أو 
 ــ مع ھذا التكییف ــ ولا یكون ھناك مجال ، ذلكي ومن أراد الابتعاد عنھا فھو حر فھذا،الإقبال علیھا فلھ 

 ھذه الأحادیث مصداقیة فضلاً عن أن ، لأنھا أصلاً من حرث الدنیا،دیث بعض الأحاي الفنون بما جاء فلمحاسبة
  ."وساعة.. ساعة" قال ي لأن الرسول ھو الذمرجوحة قضیة جدلیة، ویغلب أن تكون  يھ

  :رأةــــــــالم

العربیة من تحدیات التحدیث الكبرى لما تتصف بھ من حساسیة تتمسح فیھا /المصریة حالة المرأة تعد
 أن نقول المرأة نتیجة لوضع ي ویكفى لتقدیر مدى تخلف المجتمع المصر، الأنانیة بدعاوى دینیةزغرائأعمق 

 وھذا على جسامتھ لیس ،المجتمعصف تعداد ن مشاركة وفعالیة ،إن ھذا التخلف فوت على التنمیة والنھضة
 دیاجیر الجھالة يبقائھا ف واستتباع الرجل لھا وإالمرأة الأمر أن قھر ي الأمر إن أسوأ ما فيھو أسوأ ما ف

 الشخصیة وتغرس فیھا ي المرأة تعجز كأم عن أن تربى أولادھا تربیة تنمجعل ،وحبسھا بین جدران منزلھا
 وھیمنة الشخصیةصف الجیل بوھن ت وأدى ذلك لأن ی، والاعتماد على النفس وتحمل المسئولیةالاستقلالیة

 ولا یمكن إصلاحھ إلا ي المصرالمجتمعصل تخلف أ ي ھو ف وھذا النقص،النفاق وھو البدیل عن قوة الشخصیة
  . ومواطن كالرجل سواء بسواءإنسانبالنھضة بالمرأة والإیمان إیمانا تاماً بأنھا 

 كتابنا الحجاب أثبت أن ي قمنا بھ في ولكن الاستقصاء الذ، بالدینالمرأة ألصقت تھمة تخلف لقد
 وأن المرأةیة نكانت تتضمن دو) استثناء الحضارة المصریةب( الصین والھند وأشور ي فالقدیمةالحضارات 
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 ، كانت موجودة قبل الأدیانالدونیة قننَ ونظَّر دونیة المرأة فھذه ي أثینا وأن أرسطو كان ھو الذيھذا وجد ف
  .وإن استُغلت الأدیان لتدعیم ھذه الفكرة

 ي عھده من المشاركة فيرأة ف وأعمال الرسول وما قامت بھ الم، القرآننصوص للإسلام فإن بالنسبة
 ،الحدیث قتالیة جعلت الرسول یسھم لھن وما قامت بھ عائشة من قیادة الجیش ومن روایة مشاركةالحرب 

 على من إثارة الحماس الإماموما قامت بھ امرأة مجھولة لمعارضة عمر بن الخطاب وما قامت بھ نصیرات 
  . ھذا الصدد محل شكي من أحادیث فروىویجعل ما  كل ھذا یفند مزاعم الفقھاء ، الخ..بین الصفین

 ، جداً وشائك حتى تفوز المرأة العربیة بحقوق وواجبات الإنسان والمواطنطویل أن الطریق عتقدأو
  .یدفعنا للمزید من الجھدــ على العكس ــ  یجب أن لا یثبط ھمتنا بل ھو ھذاولكن 

  :ي التعلیمالنظام إصلاح

 نظاماً تعلیمیا استھدف تخریج موظفین یقومون بالأعمال ي البریطانالاحتلال مصر من عھد ورثت
 بالشھادة والوظیفة ولم تنجح جھود كل التعلیم فارتبط  yes sir الروتینیة ویكون شعارھم والإداریةالكتابیة 

رات  وتقویة الخلق وإحكام المھا، وتوجیھھ نحو تنمیة الشخصیةالإرث استنقاذ التعلیم من ھذا يالمصلحین ف
 عالیة مدارس وإنما أصبحت ، بما أراده الذین فكروا فیھاالجامعة لسد حاجاتھ ولم تقم المجتمع یتطلبھا يالت

 والخلق والمھارات ثم جاءت ، الشخصیةعنصرف النظر ب الامتحان ي النجاح فومعیارھا" المعلومة"مادتھا 
 ، الخ..العواقب أو تقدیر الجوانب العدیدة دون نظر إلى سریعةسیاسة الحكم ومحاولة تحقیق مكاسب عشوائیة 

وما لم تحدث  ، من الجریمة والاستنزاف وكان یجب أن یكون تقویماً واستثماراًنوعاًباختصار أصبح التعلیم 
 ي التعلیمنظامنا فإن ، حقیقیة تقضى على سیاسة المعلومة والامتحان والفصل ما بین العلم والعملثورة

   .العصر الحدیثسیحول دون تحقیق متطلبات 

  :ي جدید للفكر الإسلامتأصیل :وأخیراً

 فھم ي أ،ي للتحدیث یمكن أن تتحطم على جدار سمیك ھو الموروث الدیننبذلھا ي كل المحاولات التإن
 من الانتصار أولاً معركة التجدید فلابد يوإذا أرید الانتصار ف ،ھ االلهـ الأسلاف ولیس كما أنزلقدمھالدین كما 

 قدمھا ي التفسیرات التي أن نعید النظر فیتطلب وھذا التأصیل الجدید يلتأصیل الجدید للفكر الإسلام معركة ايف
 ،"اصحیحً" وضعھا المحدثون لاعتبار الحدیث ي والمعاییر الت،للأحكام االمفسرون لآیات القرآن وكانت مصدرً

 نقوم بمراجعة شاملة لھذه أننقول إن علینا  ، وأئمة المذاھب، الأحكام وأخیراً أحكام الفقھاءي سنداً فيوبالتال
 مصدر قرنھ القرآن ي ھي واستلھام الحكمة الت،تفسیر ي ضوء ما یتضمنھ القرآن نفسھ، ومجرداً من أيكلھا ف

 والحكمة ، القرآن الكریمي ھ، وھذا یعنى أن التأصیل الجدید یحتفظ بثلاثبالرسول وأخیراً أن نتأسى ،بالكتاب
 لأن ،الفقھاء مع عدم الالتزام ضرورة بتفسیر المفسرین ومعاییر المحدثین وأحكام ،ة أسوالرسولوجعل 

ولیس  ، والمفسرین والمحدثینوالفقھاء شرع الأسلاف ي شرع االله بینما الثلاث الآخر ھيالثلاث الأولى ھ
حن  وھم رجال ون، ضوء عصر مغلق قدیم مختلفيف وقد أصدروا أحكامھم ،ھؤلاء جمیعاً بأصل للتشریع

 التوصل إلى الأحكام ي الدرس والاستقصاء فلا خوف علینا فطرقرجال ولدینا ما لم یكن متوفراً لھم من 
  .(*) إلى القرآن ونستلھم الحكمة ونتأسى بالرسول نعودوتفھم النصوص ما دمنا 

  
                                         

  .لم ینشر ھذا البحث ، وإنما ألقي في إحدى ندوات الجمعیة الثقافیة التابعة للكنیسة الإنجیلیة بالقاھرة(*)  
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  ـــ١١ ـــ
 

 
  ـــــــــــــــــ




 

    ــ١ــ 
شرتھا م        سلة ن ة مسل ولتي روای ة  قرأت في طف ائف المصورة  "جل ات       " اللط ي ثلاثین ت تصدر ف ي كان الت

سلطات فھو        "  الأسودحالشب"القرن الماضي باسم     رة ال ار حی ذكاء أث ارع شدید  ال وكانت تتناول قصة مجرم ب
ي              دة ف ة جدی اجئوا بجریم ة لیف ي المنطق ب ف ى التنقی ولیس عل یقترف جریمتھ في الشمال مثلاً ویعكف رجال الب

شرق          الجنوب وما أن ی    ي ال ة ف وا بجریم ى یعلم اك حت ش     ،صلوا إلى ھن ان ال ة ك ل جریم ي ك رك   بح وف  الأسود یت
  .علامة ممیزة

إذ ظھر أن مجرمین آخرین أرادوا الاستفادة من    ‘ ولم تقتصر حیرة السلطات على محاولة القبض علیھ         
أین ھو الشبح الأسود   ،فقاموا بجرائمھم باسم الشبح الأسود حتى كادت السلطات تجن"  الأسودبحالش"شھرة  

  ؟) التقلید(ومن ھم الأشباح السوداء " الأصلي"ومن ھو الشبح الأسود 

ة   اب حوادث    ،لقد أعاد لنا السید بوش رئیس الولایات المتحدة ھذه الروای ي أعق م    ١١ فف ي ل  سبتمبر الت
ا أثیمً    ،تترك فردًا واحد ممن قاموا بھا حیًا       ا ادعي أن مجرمً ن لادن "ا ھو   إذ احترقوا جمیعً ذي    " اب ھ ھو ال وأن

داء ذا الاعت م ھ اكن  ،نظ ي أم رى ف داءات أخ ررت اعت ا تك رى ولم ھ أخ ن لادن ل ال إن اب دة" ق ذه " قاع وأن ھ
ة  الأصلي الذي  وأن ھذا ھو الإرھاب ،القاعدة منتشرة في كل بلاد المسلمین  یكون علیھ باسم الحضارة الأمریكی

ھ ة أن یحارب سیحیة الیھودی ة الم ا  وھك،الأوربی یج وغیرھ راق والخل ستان والع ي أفغان ھ ف شر قوات ذ ین  ،ذا أخ
  ."الإرھاب"ویتوعد  سوریا ولبنان وإیران ویضع دولا أخرى على قائمة 

  ؟. .ھذا الشبح الأسود الجدید ما ھي حقیقتھ

راد                رأیيفي   ا أف وم بھ ي یق ة الت ة المتطرف ات العنیف ا الممارس د بھ ة إذا أری  أن كلمة الإرھاب كلمة خاطئ
ذا لا  و شروعة فھ رق الم ا الط ي وجوھھ دت ف د أن س ة بع رة معین انھم بفك وحي إیم ات ب ون  جماع ن أن یك یمك

ھ       ،إرھابًا واذ ب ى الل ات إل د   ، وإنما ھو صورة من العنف أو التطرف اضطرت ھذه الجماع ل " وھو یع لا " رد فع
  .فعلاً

ة      الإرھاب الأصلي فھو ما تمارسھ الحكومات على الشع،أما الإرھاب حقًا   شیع الخوف والرھب ى ت وب حت
ا               ة أو م ساد أو دیكتاتوری ة من ف وى المھیمن ا تمارسھ الق ضیقون بم ا ولا ی في نفوس الناس فلا یثورون علیھ

  .تتورط فیھ من خطأ أو انزلاق 

 حرة ــ بمعني الكلمة ، دیمقراطیة،ا فإننا لا نجد في دولة آمنةـ ومن ھن،ھذا ھو التكییف الحقیقي للموقف
ور      ،ھـ فھذا لا داعي ل  ، یقابلھ عنفایف الكلمة ــ إرھابً   ولیس بز  اذا یث شعب فلم زم إرادة ال سلطة تلت  أولاً لآًن ال

صدر                ،علیھا الشعب  ا وی ق یمكن أن یكون حزب ذا الفری إن ھ اذًا ف ا ش ة فریقً  ولأنھ إذا لم تعجب سیاستھا الھادئ
  .یرـمایة حق التعبجریدة یقول عبرھا كل ما یرید ویكیل للحكومة الصاع صاعین في ح
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د       ٢٣وفي ظل دستور   ،وھذا ھو ما كان في مصر في مرحلتھا اللیبرالیة   ھ من نق ا یوجھ إلی ل م  ، رغم ك
وكان  ، عندما ترھل النظام وسرى إلیھ الفساد،ولم یعرف المجتمع المصري ممارسات العنف إلا في آخر الفترة   

  .الیة ومقدمة للعھد العسكري نھایة للمرحلة اللیبر١٩٤٨إعلان الأحكام العرفیة سنة 

ن            ،ولكن ھ لا یمك ة لأن ة تمارسھ الحكوم ي الكلم ا بمعن  إذا لم تكن ھناك حریات فمعني ھذا أن ھناك إرھابً
  .الخ. . ومصادرة الأموال، وتعذیب المسجونین،كبت الحریات إلا بالوسائل  الإرھابیة أي اعتقال المعارضین

ل الاستسلام   ـد الجماعات الرافض  جوفي ھذه الحـالة تو    واذ بصورة      ،ة التي لا تقب ا من الل رى مناصً  ولا ت
ز     ،تعبادـ فھي لن تخسر شیئًا مع حیاة الذل والاس     ،من العنف  د تھ ا ق ة " ولكن أعمالھ سلطة أو تزعزع   " ھیب ال
  .الثقة فیھا

ل  وفي كل الدول التي رفض حكامھا التجا   ب مع دعوات المصلحین وأصروا عل حكم استبدادي ظھرت مث
ة یظن أ      ، الحركات ھذه د             ن وقد ظھرت في حرك ـ فبع سائیة ـ ة الن ك ھي الحرك ـ تل ف ـ ات عن العن د الحرك ا أبع ھ

را              ي إنجلت سائیة ف ة الن دات الحرك  ،قرابة خمسین عامًا في النصف الأخیر من القرن التاسع عشر من دعوة رائ
ى اللجوء                  ا اضطرت سیداتھا إل ستجیب لھ ا عن أن ت ة آذانھ ا الحكوم أحرقن القصور     أصمت فیھ ف ف ى العن إل

وردات وسك      رًا تصدت          بالصیفیة لبعض الل د وأخی ة في صنادیق البری واد الحارق ض الم ھن للحصان  احد إن بع
  . وھو یجرى بأقصى سرعتھ فماتت تحت حوافرهيالفائز في سباق الدرب

ین الإرھ    رق ب ارئ الف ح للق ن أوض ـولك ليـ ابع اب الأص اب الت اب رد الفع ، والإرھ ین   ال،لـ إرھ رق ب ف
رن العشرین    ،الإرھاب الحكومي والإرھاب الشعبي    ل الق م  ، سأضرب المثل بما حدث في روسیا القیصریة أوائ  ث

شرین    رن الع ات الق ي ثلاثین سوفیتي ف اد ال م الاتح ت اس د أن حمل ـ بع سھا ـ صریة نف یا القی ي روس دث ف ا ح بم
  . وفیما بعد ستالین،وخضعت لقیادة لینین وتروتسكى

ل الق ي أوائ سین   ف روس المتحم شابات ال شباب وال ن ال ف م ین لفی عبیة ب ة ش رت حرك شرین ظھ رن الع
ولكن الحكومة القیصریة " برلمان" وكان مطلبھم الرئیسي من الحكومة إصدار دستور وتنظیم     ،لقضیة الحریة 

دیً       ا تقلی ا أوتوقراطی صر   االتي تحكم حكم الف من القی ا     ، بتح ون القیصر فیھ سة یك ى  "الأب" والكنی الأرض  عل
" العدمیة"أو " الفوضویة"اضطرت ھذه المجموعة لأن تعتنق  " الذي في السماء  " الأب"وتمثل فیھ الكنیسة    

ي مقت    ات ف ا فتی ف اقترفھ ن العن صور م وذ ب اة فاغت   بوأن تل ان الحی ي ریع بان ف ر وش افظین ال العم لوا المح
  .والضباط والوزراء ونجحوا أخیرًا في تفجیر قطار القیصر وموتھ

ام     كانت روا بالنظ  ھذه المجموعة أبعد ما تكون عن الإجرام وكان فیھا شباب من الطبقة الأرستقراطیة كف
ذه المجموعة في مسرحیة      " وامالبیر ك" وصور لنا الكاتب الفرنسي    ،الطبقي وآمنوا بشرعة الحریة    ق ھ خلائ

د" ام باغتی      " لوالع سھم للقی یح أنف ى ترش ة عل ضاء المجموع افس أع ف تن ا كی رض لن ر  وع دوق الكبی ال ال
ى           " سیرجى" ة تكف ده قنبل ي ی دوق وف حتى وقعت القرعة على أحدھم وفي الیوم  المحدد وقف یترصد لعربة ال

سفًا  ةلنسف العرب   د      ، ن ى تجم د یتحرك حت م یك ن ل ا       ، ولك لاً صغیرًا بریئً دوق طف ب ال اھد بجان د ش  اصطحبھ  ، فق
  . بقتل الأبریاء ولم یقذف القنبلة لأنھ رفض عقاب الظلمة، فتوقف،الدوق

م         " الإرھاب"ھذه ھي صورة لما یسمونھ       ي ل سیئة الت ضرورة ال ة إلا إملاء ال ي الحقیق د  یولیس ھو ف ع
  .منھا مناص

سك   " الأصلي"انظروا الآن إلى الإرھاب      ین وتروت م لین ذان   ،يإرھاب الحكومة فیما حدث في فترة حك فھ
دمین لا یق   ا الأق رة روم ا كقیاص ران كان ان المنظ وت  الحاكم ى الم حایاھم إل سوقوا ض أن ی وا ب ضًا ،نع ن أی  ولك
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ى الموت  "یرغمونھم على أن یحیوھم     ى أنھ " نحییك یا قیصر نحن الذاھبین إل أن یجعلا من      م بمعن ا ب م یقنع ا ل
ین أن یكب   ،الإرھاب الحكومي الذي مارساه ضرورة سیئة ولكن فضیلة ضروریة      ع لین از   ت ولم یقن ة بجھ  الحری

زام     ،لتاریخ الحدیث المخابرات الأول في ا    ضغط والإل ائل ال  ولكنھ أراد أن یثبت نظریا ــ ما طبقھ عملیًا ــ أن وس
  .ھي وحدھا ما یكفل مضى الأداء الحكومي وما یحقق خطة التنمیة

ذا  " دفاع عن الإرھاب" ھذه الفكرة في كتابھ يوجلى تروتسك  وش بھ و   ،تري ھل سمع الرئیس ب ھ ل  فلعل
ررة   ،"تھاطلق وراءه طیارسمع لنسب إلیھ الجرائم ولأ   ففي ھذا الكتاب نجد الإیمان بأن الإرھاب ھو الأداة المق

ى      ،للحكم السوفیتي لأن الإنسان كسول وأناني بالفطرة       ربط إل ضبط وال  ولابد من سوقھ سوقًا بوسائل القھر وال
خطة التنمیة بالعمال تزود " ثكنات"أي أن یجعل من النقابات " عسكرة النقابات" وفي ھذا السبیل أراد      ،العمل

ي  ،طبقًا للأصول العسكریة بحیث یعاقب عقابًا صارما      أي عامل یرفض العمل ــ كأي جندي یرفض الخدمة ــ وف
  . إ ذا تكرر ذلك،فترة الحرب العالمیة الثانیة أقامت النقابات سجونا للعمال الذین یتأخرون في الحضور

ذافیره تقریبًا إلى إیطالیا الفاشیة وألمانیا  حستالینیة ــ نقل بینینیة ــ التروتسكیة اللوما حدث في روسیا ال
  .النازیة وبقیة نظم الحكم الشمولي

تجاه القیاصرة ــ بما قام بھ لینین وتروتسكي " العدمیة"فإذا أردنا المقارنة بین ما قام بھ شبان وشابات 
ا    تجاه العمال والفلاحین لاتضح لنا الفرق بین الإرھاب الحكومي ورس         اھیر ولتبین ا الجم الة العنف التي ردت بھ

ي الفعل اب الحقیق ومييأن الإرھ اب الحك و الإرھ یلة  ، ھ ل ووس و رد الفع ف فھ ات العن ات الجماع ا ممارس  أم
  .إعلان رفض قد یضحون بحیاتھم  في سبیلھا

  ؟ما ھو الھدف من ھذا الحدیث الطویل 

  . فھذا ما یفاقم الأمر بإرھاب حقیقيبالھدف ھو أن الإرھاب المزعوم لا یحار

و   ،إن الطبیب عندما یحصن المریض من مرضھ یعطیھ حقنة مخففة جدًا من میكروبات المریض   ھ ل  ولكن
  .أعطاه حقنة من المیكروبات نفسھا لمات المریض

  .ومقاومة إرھاب الجماعات  بإرھاب الحكومات ھو تطبیق المثال السابق

  .بلیس ھناك سوى طریقة واحدة لمقاومة الإرھا

  ...ھذه الطریقة ھي الحریة

ا لا . .أعطوا الشعوب حریتھا ــ یختف الإرھاب    اب     أما ممارسة الولایات المتحدة فإنھ ة الإرھ ل مقاوم تمث
  . إنھ نزوع السلطة للتوسع والتحكم وفرض السیاسات، إنھا ھي نفسھا أسوأ صور الإرھاب،في شيء

سك    ین وتروت ھ لین ا مارس ارس م وش یم ن قبيإن مستر ب ات   ،ل م ت الولای د ورث ا فق ذا غریبً یس ھ   ول
  . فھي تمارسھا، بما في ذلك وسائلھ،يوفیتـالمتحدة الاتحاد الس

ق  ،وقد یكون من حق الولایات المتحدة ــ بحكم القوة الوحشیة ــ أن تفعل ما تشاء      ولكن لیس لھا أن تطل
  .(*) على ما تمارسھ مقاومة الإرھاب لأنھ ھو نفسھ أسوأ إرھاب

  

                                         
  .م٣٠/٩/٢٠٠٣، بتاریخ الثلاثاء ) ١٨١(نشر بجریدة القاھرة ، العدد (*)  
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  ـــ١٢ ـــ
 

 
 

  ـــــــــــــــــ

          
 

 الفكري من أصولي وھابي إلى ملحد  الذي ستعرض السطور التالیة لتحولھي القصیمالأستاذ عبد االله
تعنى منخفضًا " والحب" في قریة تدعى حب الحلوة تقع في منطقة القصیم في نجد ١٩٠٧مشاكس ولد عام 

 وعندما كان في ١٨١١في واد صحراوي من أسرة قیل إن رأسھا جاء من مصر مع جیش إبراھیم باشا سنة 
أخر وھاجر أبوه إلى عمان حیث استقر في الشارقة وعمل الرابعة من عمره انفصل أبواه وتزوجت أمھ رجلاً 

 الصغیر في رعایة جده لأمھ وكان فقیرًا فجعلھ یعمل في سوق الماشیة قال  بینما بقي عبد االله،في تجارة اللؤلؤ
كل ما أعیھ من الأیام الأولى لھذه الطفولة أني وجدت مع جدي "القصیمي نفسھ عن ھذه الفترة من حیاتھ 

 فلا عجب إذ سعى ،" كان القحط الإنساني والقحط الطبیعي وكوارث أخرى امتصت منھ كل شيءلأمي الذي
 وبدأ البحث عن أبیھ حتى قادتھ الأقدار والملابسات الخاصة إلیھ وكان إلى حد ،للھرب من ھذه الحیاة التعسة

ذ یجد ویجتھد في الدراسة  فأخ،ما میسورًا ولكنھ كان وھابیا صارما فحاول أن یعلم ابنھ كل العلوم الشرعیة
خاصة بعد أن التقي بالممثل التجاري عبد العزیز بن راشد الذي تحول من ممثل تجاري إلى طالب شریعة 
وشجع القصیمي على القیام بزیارات إلى العراق والھند وسوریا ومصر وغَطَّى تكالیف الرحلة من میراث 

تمى  إلى معاھدھا الدینیة وبوجھ خاص في الھند التي ضئیل تركھ لھ أبوه عندما مات وفي كل ھذه الدول ان
 ولكن القصیمي كان أقصى آمالھ أن یصل إلى ،كانت العلاقات بینھا وبین إمارات الخلیج مألوفة ومتعددة

  .الأزھر

 في مقبرة ، في مولد التاریخ، في مصلي الملائكة، في مجتمع الآلھة،ھا نحن الآن في مركز الكون"
  ." التحنیط للتاریخ في مصنع،التاریخ

 فالأزھر في ھذه الفترة كان یتعرض ،بقدر ما كان أمل القصیمي بقدر ما كانت الخیبة والصدمة
كان عمره عشرین (لصراعات  محتدمة بین أنصار الإصلاح وأنصار الحفاظ ودفع ھذا الصراع الطالب الشاب 

نسبة إلى الشیخ الدجوى " مات الدجویةالبروق النجدیة في اكتساح الظل"لأن یصدر أول كتاب لـھ ) عامًا
  .وأنصاره

  .١٩٣١وفصل الأزھر القصیمي عام 
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 ،"دعمًا وتأییدًا لحكومة ابن سعود وثنى بكتابھ الذي أعطاه شھرة مدویة" الثورة الوھابیة"فأصدر 
 وأن الذي ھاجم فیھ الشیعة وأعاد فكرتھم إلى الیھودي عبد االله بن سبأ" الصراع بین الإسلام والوثنیة"

  . أما الشیعة فیزورون التاریخ عمدًا،الشیعة أسوأ من الخوارج الذین تصرفوا عن جھل

 ، فأعقب ھذا الكتاب كتابین أعطیا لھ شھرة واسعة ورسما بدایة التحول،كانت ملكاتھ ومواھبھ تتفتح
لدینیة التي  وفیھما طالب بتحرر الفرد من التصورات ا،"ھذى ھي الأغلال"وكتاب" كیف ذل المسلمون"ھما 

   .تعوق تفتح الشخصیة واقترب بھذا من العلمانیة

كان القصیمي اللیبرالي ینمو في صمت وخفاء حتى منھ ھو نفسھ بفضل إقامتھ في مصر وتعرفھ على 
 ولكن بثبات من الھجوم على شعوذة التصوف إلى جمود ، وكان التحول یسیر ببطء،مناشط الحیاة الحدیثة

سَ من وجود المجتمع الدیني المطلوب ما بین تسیب الصوفیة وجمود الوھابیة ولمس  وكأنما یَئِ،السلفیین
 وھو یطالب بفصل الدین ،١٩٤١للمرة الأولى الأثر الطاغي لسیطرة الدین على الأذھان فوجد نفسھ في سنة 

  .عن الدولة

ن الطبیعیة التي  فقال إن المقصود بالقدر القوانی،وانتقد القصیمي التعریف  الشائع للقدر والقضاء
أو انقضي ویقصد بھ أن االله " فرغ"وضعھا االله لسیر الكون وأن القضاء لا یستعمل في القرآن إلا بمعنى 

   .تعالى خلق العالم في صیغة نھائیة كاملة

في كل ھذه الملاحظات نرى القصیمي یتحول من ناقد للمذھبیة إلى ناقد لطبیعة الدین أو طریقة فھم 
 المؤمنین یرون التقدم لا في السیر إلى الأمام ولكن في العودة إلى الخلف وأن یرجع التقھقر الدین التي تجعل

  ..ما استطاع إلى ذلك سبیلاً لیظفر بالسعادة والعلم والقبول الخ

إن الإیمان بإلھ واحد كان مصیبة على البشریة " لوبون"وخطوة فخطوة یجد نفسھ یستشھد بكتابات 
إني ما أردت إلا خدمة  ": وقال،م تحقق تقدمًا إلا في مراحل الوثنیة وإن تبرأ منھاوأن الحضارة البشریة ل

 ولیكن ھذا شفیعًَا لي عند من یخالفني في بعض المسائل أو في بعض الشروح ،الحق وخدمة أمتنا العزیزة
لكنى حاولت أن یكون  و،والتفصیلات وثانیھما أنى لم أحاول إلا أن أكون مؤمنا باالله ورسلھ وكتبھ والیوم الآخر

ھذا الإیمان سلیما قویا وأن یكون كإیمان عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وخالد بن الولید وأمثال ھؤلاء 
وأبیت أن یكون مثل إیمان الشعراني والغزالي وابن عطاء االله والسیوطي وغیرھم من شیوخ الطریق وحداة 

  ."ا بھم عن الغایة التي كان یجب أن یبلغوھاالجھالة ورسل الفقر ـــ ممن نكبوا البشر وانحرفو

الغریب أن القصیمي رغم كل ما أورده أھدي الكتاب إلى الملك عبد العزیز آل سعود واختتم إھداؤه بتأكید 
  .ولائھ للوھابیة

 فنشرت المقتطف دراسة للكتاب بقلم ،بالترحیب من الكتَّـاب اللیبرالیین" ھذي ھي الأغلال"وقوبل كتاب 
 وكتب عنھ ، مظھر وظھر المقال في الصفحات الأولى للمقتطف وتضمن ثناءً عطرًا على المؤلفإسماعیل

 ومن ناحیة أخرى فقد ،العقاد مقالا یتسم بالاتفاق مع القصیمي من ناحیة المبدأ وإن اختلف في التفاصیل
صر السعدي كتابھ تعرض الكتاب لعاصفة من النقد من السعودیین فنشر الكاتب السعودي عبد الرحمن بن نا

كما نشر الكاتب السعودي عبد العزیز السویح كتابًا " تنزیھ الدین ورجالھ مما افتراه القصیمي في أغلالھ"
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ورمى القصیمي " بیان الھدى والضلال في الرد على صاحب الأغلال" صفحة باسم ١٢٠٠ضخمًا في حوالي 
  .بأنھ مغرور ومتعجرف ومادي ومتطرف

 ت بل إن العدید من الجمعیا،على مستوى النشر وحده" ھذى ھي الأغلال"ولم یقتصر الجدل حول 
من أشد المطالبین باتخاذ " جمعیة الشبان المسلمین"الإسلامیة طالبت بطرد القصیمي من مصر وكانت 

 بل إن مجموعة من خصومھ أسست لجنة خاصة لمحاربة القصیمي ،إجراءات قانونیة وسیاسیة ضد القصیمي
ھدفھا الضغط على الحكومة المصریة والقضاء المصري لمنع " مكافحة ھذى ھى الأغلاللجنة "أسمتھا 

 ة إلا أن ھذه النشاطات أدت في بادئ الأمر إلى تضامن الدوائر اللیبرالی،الكتاب وطرد مؤلفة من البلاد
 في إلى نقاش مفتوح) ١٩٦٧المتوفي (والإصلاحیة مع القصیمي ولھذا الغرض دعا الشیخ أمین الخولي 

جامعة القاھرة وبعد ھذا النقاش أرسل بعض المشتركین إلى الجھات الحكومیة المختصة برقیة دافعوا فیھا عن 
دافع ) ١٩٤٧المتوفى عام ) مصطفي عبد الرازق( إضافة إلى ذلك یذكر أن داعیة التحدیث ،القصیمي والكتاب

  .قبیل وفاتھ عن القصیمي ضد مھاجمیھ

 ، السعودیة  لتحریض الملك عبد العزیز علیھىإل"  ھذى ھي الأغلالمكافحة"وسافر وفد من لجنة 
ودعا أكبر شیخ في السعودیة الشیخ محمد بن إبراھیم  إلى غسل العار الذي ألحقھ القصیمي بالإسلام وأصدر 

  .فتوى بإھدار دمھ

 ،أن یمضى قدمًاھذه المعارضات ــ كما یحدث دائمًا ــ توجد أثرًا عكسیا إذ ھي تقوى عزیمة الكاتب على 
  .وكان القصیمي قد انتقل من حي القلعة إلى حلوان

 وعند وصولھ إلى ، طلب منھ خطیا الحضور إلى مركز الشرطة المحلیة في حلوان١٩٥٤وفي صیف 
  . فاختار الذھاب إلى بیروت،ھناك أبلغ بأنھ موقوف وأن علیھ مغادرة مصر على الفور

 وعندما وصل إلى بیروت تذكر شخصًا ،ن الأفغاني من قبلھطرد القصیمي من مصر كما طرد جمال الدی
یعرفھ كان یعمل بالسفارة السعودیة وأمكن الاتصال بھ وآواه الرجل ثم عرفھ بعد ذلك على أدباء بیروت الذین 

وبوجھ خاص سھیل إدریس صاحب مجلة الآداب وقدري قلعجي صاحب " ھذي ھي الأغلال"احتفوا بمؤلف 
  .مجلة الحریة

مما جعل ) الحریة(و ) الآداب( لقد انتقل القصیمي إلى مجتمع مفتوح فبدأ یكتب في ،ة نافعةرب ضار
السلطات السعودیة تطلب إلى السلطات المصریة إلغاء أمر عدم عودتھ لیعود فیكون تحت مظلة الرقابة 

إلى الدكتور طھ  وألغت أمر عدم العودة وكتب لفیف من المثقفین اللبنانیین خطابًا ، وقبلت مصر،المصریة
  .حسین یعربون عن أملھم في أن یفتح المجال أمام القصیمي لمواصلة كتاباتھ الحرة

 التي أدت إلى انحسار الناصریة ١٩٦٧ ثم جاءت أحداث ،أدى ھذا الحادث إلى إثارة اسم القصیمي
 ومرة أخرى ،لدینيوخیالاتھا وعودة الدعوات  الدینیة فنشط القصیمي وكتب العدید من المقالات عن الفكر ا

یھاجم القصیمي بسخریة لاذعة التصورات الشائعة عن الوحي ویتھم المؤمنین بأنھم یستعملون تعبیرًا لا معنى 
 ویتساءل عن مصدر النبوءات والوحي وعن علاقتھا ،لھ من مملكة السماء لكي یبرروا غرائزھم الدنیئة

  .بالمجتمعات التي تحل فیھا
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 فالمؤمنون یرون ما في المجتمع البشرى من نقص ،یرى في االله المتھم الكبیروانتھى بھ الأمر إلى أن 
 وھم یرفضون تحمیل أنفسھم مسئولیة ما یقترفونھ من ذنوب ویصبح من الضروري البحث عن ،وعجز وظلم
وسیلة فاضحة ولئیمة وغیر صادقة للبحث عن متھم لا یعرف " ولھذا الأمر فإن ھذا الإیمان ھو ،كبش فــداء

یئًا عن تھمتھ ولا عن محاكمتھ ولھذا فھم یؤمنون بإلھ ھائل كبیر لا نموذج لـھ یجعلونھ المتھم الأول الشامل ش
  .وھو المسئول الأول عما یواجھون من أخطاء وما یعانون من آلام

  ....ویستطرد

 موت  ھل یوجد موت مثل،ھل یوجد أفظع من ھذا ؟ ھل یوجد أتقى من موت الإلھ.. .تإلھ لا یمو... 
  ؟الإلھ

 الھموم والدموع والآھات والعاھات والتضرعات والصلوات دون أن یحزن لیسمع ویرى ویمارس ك... 
 تسقط في عینیھ كل الآلام والتشوھات ،أو یبكى أو یستجیب أو ینتحر حیاء أو رحمة أو حبًا أو شھامة أو عدلاً

   ھل توجد عینان مثل عینیھ ؟ ،دون أن تطرف عیناه

قرات نرى القصیمي وقد أصیب بنوع من الھلوسة والھذیان الذي لا یقوم على المنطق وإنما في ھذه الف
  .یقدم تخیلات وتھویمات

لقد لاحظ كثیر من الكتاب شبھًا ما بین نیتشھ والقصیمي في الأسلوب الرمزي الانفعالي المتقحم وكلماتھ 
 فقضیة ،اء كلامھ متناقضًا أشبھ بالسفسطة فج،المتقدة لقد تصدى لقضیة الألوھیة من منطلق الحیرة والشك

 وھو نوع من العجز والعجز في قضیة الألوھیة ھو ،أو التفویض ــ كما یقولون. .الألوھیة لا حل لھا إلا الإیمان
  .الإقرار بالحقیقة

" العرب ظاھرة صوتیة"لقد كتب القصیمي كتبا رائعة في نقد المجتمع العربى ونظمھ وحكمھ مثل كتاب 
 ، وتعلیقاتھ على إسرائیل وعلى النفط كانت جادة،قالاتھ عن العرب والثورة وھارون الرشید الجدیدومثل م
 لكان من ، كأنھا سكاكین أو خناجر تطعن قلب الموضوع ولو ترك نطحھ للإلھ وخلقھ للإلھ على ذوقھ،ساخرة

  .الممكن أن یكون من عداد المصلحین

ثبت قلبي . .یا مقلب القلوب"نا نفھم حكمة الدعاء النبوي إن تحول القصیمي من أصولي إلى ملحد یجعل
  ."على دینك

* * * 

الذي ترجمھ زكي نجیب محمود في معتقل الطور " فیكتور كرافنشكو"لـ " آثرت الحریة"قرأت كتاب 
 صفحة كبیرة فشغلني وأنساني كآبھ المعتقل وجعلني أعیش معھ في ٧٣٠ وھو في أكثر من ،١٩٤٩عام 

ة من أشد فتراتھا   حرجًا وأعتقد أن قراءة مثل ھذا الكتاب ضروریة لكل من یتصدى للكتابة عن روسیا في فتر
  . ولا یدخل أبدًا في متاھات التفكیر النظري والمذھبي،الاتحاد السوفیتي  لأنھ یدع الحقائق والوقائع تتكلم

 القسم الأول من ولادة :یة وتلخیصھ عسیر لذلك لجأت إلى تقسیمھ إلى ثلاثة أقسام رئیس،والكتاب كبیر
 حتى تخرجھ في أحد معاھد التدریب كمھندس والقسم الثاني حیاتھ كمھندس في خراطة ١٩٠٥المؤلف 

 والقسم الثالث في ،الأنابیب وتعرضھ لمحنة التطھیر الكبرى التي غطت الاتحاد السوفیتي طوال الثلاثینات
بضة التطھیر والتحاقھ وتعیینھ في مكاتب الكرملین كأحد ترقیتھ السریعة بعد أن نجا فیما یشبھ المعجزة من ق
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 حیث قرر ، ثم إیفاده في لجنة المشتریات إلى الولایات المتحدة،كبار الفنیین والتنفیذیین في الصناعات المعدنیة
الانسحاب والاختفاء ونجا من الوقوع في شبكة الملاحقات التي بذلتھا أجھزة المخابرات السوفیتیة للقبض 

ھ حتى قرر أن یكتب ھذا الكتاب لیطلع العالم على حقیقة ما كان یدور في الاتحاد السوفیتي من فظائع باسم علی
  .الاشتراكیة

 ونظمت ،القسم الأول یصور لنا عالم روسیا عندما احتفظت بتلك المجموعات التي ثارت على القیصر
من الحزب الشیوعي في عھد ستالین  ثم استمرت قبل أن یھی١٩٠٥المظاھرات التي كان أبرزھا مظاھرة 

 والشجاعة والإیمان بالحریة والعمل ،ویقضى قضاء مبرمًا على ھذه النخب التي كانت تتسم بالثقافة والمعرفة
 فإنھ ، ورغم كل سوءات الحزب في ھذه المرحلة،في سبیل العدالة بعیدًا عن الشنشنة النظریة والتبعیة للحزب

وأن ینھض بروسیا من ظلمات الجھالة وفجاجة الریف إلى نور المعرفة وانفتاح استطاع أن یوجد روحًا جدیدة 
المدنیة وبفضل ذلك استطاع فیكتور كرافشنكو ــ ومجموعة كبیرة أخرى ــ أن یصعد من مستوى العامل إلى 

ن  وكان الجمیع سواء النخبة القدیمة التي عزفت ع،مستوى المھندسین وذلك عبر التدریب المھني المفتوح
 وقبلت النخبة رآسة الحزب وقیادة لینین ، أو التي انخرطت فیھ یعمل بكل قوة للنھضة ببلادھا،الحزب ونظمھ
  .للنھضة بالبلاد

القسم الثاني من الكتاب یعرض لنا المناصب المختلفة التي تقلدھا كرافشنكو كمدیر للمصانع المختلفة 
ما تضمنھ الفصل ھو الوصف التفصیلي لعاصفة التطھیر  على أن أروع ــ وأشنع ،وكیفیة إدارة ھذه المصانع

التي أودت بثلثي المدیرین وأصبح ھؤلاء من المقتولین أو المسجونین الذین سخروا فیما بعد بالقیام بأشق 
 أو عینوا في وظائف دنیا وھو یصف أسالیب التحقیق التي كانت تبدأ من منتصف اللیل وتستمر حتى ،الأعمال

 الأمر الذي یكون ، الاعتراف أمام المحاكم الشعبیة التي یمكن أن تنتھي بعزلـھ من الحزبالصباح ثم جلسات
 وكان على كل من یمثل أمامھا أن یفضي بكل ما یذكره من طفولتھ حتى لحظة وقوفھ أمام ،بمثابة إھدار دمھ

 وإذا كان یعرف أحد ،براءتھ فإن غمامة كثیفة تظلل ،اللجنة فإذا كان أبوه تاجرًًا صغیرًا أو مالكا لقطعة أرض
 فتلك شبھة لا یمكن تبریرھا إلا بأنھا مشاركة وكل خطأ مھني یقع لسوء المواد الأولیة ،الذین حوكموا وعزلوا

أو ظروف یؤول بأنھ تخریب متعمد وما إن یعزل من الحزب حتى یعزل من المنصب وحتى یطرد من مسكنھ ثم 
  .یقضى علیھ في النھایة لیودع بالسجن

ا كرافشنكو بفضل ظروف استثنائیة كان منھا تعرفھ بأحد أعضاء اللجنة المركزیة وھو الذي دفع بھ نج
 فضلاً عن عدد آخر من الملابسات ولم ،إلى معھد التدریب لأن الثورة تحتاج إلى فنیین كما تحتاج إلى ثوریین

   . فقد أخذ نصیبھ منھا ولكنھ برئ في النھایة،یكن ھذا سھلاً

الذي یخرج بھ القارئ لھذا القسم ھو أن سلطة المخابرات التي أسسھا لینین نفسھ وأطلق والانطباع 
 وأن ،ھي السلطة العلیا التي یخشاھا الجمیع بما فیھم الوزراء ومن ھم  أكبر منھم" درع الثورة"علیھا 

ستجوابات المسائیة أفرادھا مجموعة لا تعرف الرحمة أو الأدب وأن أسالیبھم واحدة في العالم كلھ وبخاصة الا
التي تستمر طوال اللیل والتفتیش الھمجي الذي لا یتأثر بأمھات أو زوجات أو أبناء وأنھم یتمتعون بحمایة 

  .الحاكم الأعلى

والقسم الثالث یعرض الحیاة في الكرملین حیث صفوة الصفوة والقمة الضیقة المحددة ــ للھرم 
 وكان أسلوب ستالین في العمل غریبًا فھو ،اء اللجنة المركزیةالاجتماعي ــ وكان علیھ أن یتعامل مع أعض
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 وكان علیھم جمیعًا أن یتبعوا ،یحضر من العاشرة صباحًا حتى الخامسة ثم یحضر من التاسعة لیلاً حتى الفجر
 ومع أنھم كان لھم مزایا عدیدة فیما یمنحون من أجور ویشغلون من ، وبعده، بل وأن یكونوا قبلھ،ھذا النظام

 فإنھم في الحقیقة كانوا یعملون بحیث كانت أمنیة الواحد منھم أن ینام ولو ،الخ. .بیوت ویخصص لھم سیارات
  .یوما واحدا خمس ساعات

ووصف كرافشنكو بعض ھذه الاجتماعات التي تستمر حتى الخامسة صباحا ویخرج كل واحد وھو 
لتلیفونیة للمیدان الخ وفي أحد ھذه الاجتماعات  مائة ألف لفة من الأسلاك ا،محمل بأوامر ملیون من المجارف

جرام من الخبز یومیا للعامل ولكل فرد من أفراد ) ٥٠٠(وضع كرافشـــنكو میزانیة مصنع جاء في أحد بنودھا 
 فصاح فیھ الوزیر ما ھذا فأخبره كرافشنكو بالمجاعة المتفشیة فقال لھ آمرا اشطب ھذا البند ھل أنت ،أسرتھ

م بلشفي إن العواطف الإنسانیة مبادئ خاطئة وفي المرحلة الأخیرة من الحرب أعیدت مصلح اجتماعي أ
 وكان قد قضى علیھا طوال العھد البلشفى لأنھا ،العلاقات التي تعین الرتب العسكریة من عسكري إلى مشیر

واء في روسیا س" العناصر الرجعیة"اعتبرت من آثار الدولة البرجوازیة كما أعید إلى الدین اعتباره لكسب 
  .نفسھا أو في الدول الأخرى

في النھایة احتاجت السلطات إلى إرسال خبراء إلى الولایات المتحدة للاتفاق على ما یقدم للاتحاد 
 وكان علیھ قبل أن یتم ھذا أن یمر بسلسة ،السوفیتي بمقتضى قانون الإعارة والتأجیر في الصناعات المعدنیة

 وكانت كل جھة تدرس تاریخھ منذ أن انضم ،ن جھة وزاریة وحكومیة وحزبیةطویلة اشترك فیھا قرابة عشری
 والاتھامات التي وجھتھا إلیھ الشرطة العسكریة أیام التطھیر ،إلى الحزب وتراجع تقاریر لجان الحزب عنھ

ي  وفي كل مرة  یقف أمام الباب الخارج،وظھرت براءتھ وكان علیھ أن یمر على ھذه الأجھزة واحدا واحدًا
لتدرس أوراقھ بكل دقة ثم یسمح لھ بالدخول لیجد نفسھ في دھلیز طویل یقف في نھایتھ ثلاثة من الرجال 
یعیدون فحص أوراقھ كأنھا لم تفحص وتسمح لھ بالدخول إلى الأبھاء التي تؤدى إلى غرفة الرئیس لیجد ثلاثة 

خول لیجلس أمام المسئول الكبیر تحت آخرین أشد حرصًا وحذرًا یعیدون فحص الأوراق وأخیرًا یسمح لھ بالد
 وكل رئیس من ھؤلاء یسأل ،الصورة الزیتیة الكبیرة لستالین وصور أقل حجما لأعضاء اللجنة المركزیة

الأسئلة المعتادة وعن آرائھ في الحزب والاشتراكیة والصناعة وما إذا كان إیمانھ قد تزعزع یومًا بسبب 
 وحفظ عن ظھر قلب الردود التي یفترض ،ت طویل قد درب نفسھ تمامًا وكان كرافشنكو من وق،الخ. .التطھیر

أن یرد بھا البلشفي المؤمن وفي النھایة وبعد تحذیرات من الأوغاد الرأسمالیین الذین سیعمدون إلى غشھ أو 
  .الخ. . والتحذیر من النساء الأمریكیات ومما یظھر بھ المجتمع الأمریكي من بریق وترف،التأثیر علیھ

 ولأدب البائعین ،م كل ھذه التحذیرات فقد بھر كرافشنكو بما رأى ودھش لكثرة السلع المعروضةرغ
وأنھم یشكرونھ على ما أخذ منھم وكانت الأحذیة والملابس ھي الأمنیات التي طالما حلموا بھا وسأل 

ولكن ھذا یتوقف على ما  ،"بالتأكید لا"كرافشنكو أحد العمال ــ ھل یسوءك أن أسأل عما تتقاضاه فقال الرجال 
 وحسب كرافشنكوا في نفسھ ووجد ، دولارًا شھریًا٥٠٠أحصل علیھ من عمولة ویمكن القول إني أحصل على

 في حین أن العامل في الاتحاد السوفیتي یكون ،أنھ بھذا المبلغ یستطیع أن یشتري ثلاثین زوجًا من الأحذیة
  .علیھ أن یدفع مرتب بضعة شھور لیحصل على حذاء

وبعد أن تبخرت صدمة الانبھار بدا كرافشنكو یعد العدة للفرار وكان منذ أن عذب في التطھیر وشاھد 
 كان ، عاھد نفسھ أن یطلع العالم على ما یجرى في الاتحاد السوفیتي ،الخ. .الصور المروعة للاستغلال وللقھر
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 دائم الانتقال من مدینة إلى أخرى ومن  فكان،على كرافشنكو أن یضع خطة دقیقة جدًا حتى لا یمكن اقتفاء أثره
 ومن مسكن إلى مسكن بأسماء مستعارة واستضافھ أصدقاء أمریكیون وحموه حتى كتب ،فندق إلى فندق

  .كتابھ

 بعد أن اطمأن إلى أنھ تحرر من قبضــــة ید الإرھاب السوفیتي قالت الأجھــــزة ،وعندما نشـــر كتابھ
ولكن الحقیقة لابد أن . . ھي التي كتبت الكتاب وأنھ نسیج من الأكاذیبC.I.Aالسوفیتیة إنھ خائن وأن الــ 

 عن الأشخاص ةولا لغیرھا أن تضع كتابا حافلا بالتفاصیل الدقیق C.I.A   فلا یمكن لـ،تظھر في النھایة
لى العربیة  وما ترجمتھ إ، ومن المحتمل أنھا ساعدتھ لنشر الكتاب أو حتى إنھا قامت بنشره،والأماكن والوقائع

 ولا القصد الطیب الذي أراده كرافشنكو من إعلان ،إلا دلیل على ذلك ولكن ھذا لا ینفي صدق ما جاء بھ
الحقیقة وظھر أن كل ما قالھ صحیح عندما أعلن خروشوف ثورة على الستالینیة وكشف في المؤتمر 

مًا وكانت توصى بإبعاد الرفیق الشیوعي العشرین عن وصیة لینین التي كتمھا ستالین أكثر من ثلاثین عا
  .ستالین عن سكرتاریة اللجنة المركزیة

* * *  

 

 فقد تعلم في ، وقد بدأ حیاتھ كما یبدأ أبناء الطبقة الوسطى المصریة، فلعلھ ھو،وإذا كان لدینا فیلسوف
 وعاد منھا مؤمنا بالوضعیة المنطقیة التي أرسى أسسھا ، كما تعلم في الجامعات الأوروبیة،ةالمدارس المصری

 ولم یكن من شأن داعیة ھذه ، واعتبر داعیتھا الأول في العالم العربي،الفیلسوف الفرنسي أوجست كونت
 ولكنھ مع نضج العمر ،"خرافة المیتافیزیقیة" ولعلھ لم یكن كذلك في أول كتبھ عن ،الفلسفة أن یكون إسلامیا

یونیو (وتطور الأحوال بدأ مرحلة من التحول عبر عنھا ھو نفسھ في مقدمة كتابھ تجدید الفكر العربي 
١٩٧١(.  

 ، فإذا ھو یحس الحیرة تؤرقھ،استیقظ صاحبنا ــ كاتب ھذه الصفحـات ــ بعد أن فات أوانھ أو أوشـك"
 ، یزدرد تراث آبائھ ازدراد العجلان،ید على السبعة أو الثمانیة التي قد لا تز،فطفق في بضعة الأعوام الأخیرة

 ، ولا بد لـھ خلالھا أن یریح ضمیره بزیارة اللوفر، ولیس بین یدیھ إلا یومان،كأنھ سائح مر بمدینة باریس
ا  ھكذ، لیكتمل لھ شيء من الزاد قبل الرحیل،فراح یعدو من غرفة إلى غرفة یلقي بالنظرات العجلى ھنا وھناك

 كیف السبیل إلى : والسؤال ملء سمعھ وبصره،أخذ صاحبنا ــ وما یزال ــ یعب صحائف التراث عبًا سریعًا
"  بحیث یندمج فیھا المنقول والأصیل في نظرة واحدة،ثقافة موحدة متسقة یعیشھا مثقف حي في عصرنا ھذا

  ؟

 أصبح في حتىلإسلامي فتخلف ماذا أصاب العالم ا"یتساءل المؤلف " رؤیة إسلامیة"في مقدمة كتابھ 
مؤخرة الركب الحضاري في عقدنا ھذا ؟ لیرد على ھذا أصدر كتابھ وقسمھ أربعة أقسام ففي القسم الأول رأى 
أن من الضروري أن یتسع معني العبادة حتى تشمل بكل جدیة واھتمام محاولات الكشف العلمي عن أسرار 

وفي القسم " اقرأ"ق وھو فیما یرى الدلالة الحقیقیة لكلمة الكون وتحویل ھذه المعرفة إلى مجالات التطبی
 وھو یرى ، وھى مواضع تحتاج إلى تقویة وتنمیة،الثاني یتلمس مواضع القوة في حیاتنا الفكریة كما ھي الآن

 وتلمس دور ،أن الدعوة إلى العودة إلى الماضي دعوة سلبیة تجد صورتھا الإیجابیة في العقیدة الإسلامیة
  : ویرى أن العالم الإسلامي تنقصھ تلك الإرادة التي عبر عنھا الشابي،والإرادةالحریة 



  ٧٥

  إذا الشعب یوما أراد الحیاة        فلابد أن یستجیب القــدر

   ."نَّ اللَّھَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِھِمْإِ"وما عبرت عنھ الآیة 

 والعمیقة یقدم لنا مفاھیم لمقولات إسلامیة لا یدركھا ،حكم ثقافتھ الواسعةومیزة الكتاب أن المؤلف ب
 لا یستقیم أن یكون معنى العبادة أداء الشعائر ،"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ"معظم الناس ففي الآیة 

 ولكن ،وات الخمس ؟ وفیھا صیام شھر ولكن ماذا ما بین ھذه الصل،لأنھا موقوتة بوقتھا ففیھا صلوات خمس
ماذا في بقیة الشھور ؟ المؤلف یرى أن ھذه العبادة ھي اجتھاد في سبیل المعرفة  الإنسان لربھ عن طریق 

  . ھنا نستطیع أن نتصور صورة من الدأب الذي لا یفتر ویستمر طوال الحیاة،معرفتھ لمخلوقات ربھ

 ما سمعھ مرة في حدیقة ریجنت ،"المسجد والسـاجدأنا "وھو یسجل في الفصل الأول تحت عنوان 
اذھب أنت إلى المسجد فقال الآخر ــ یا صدیقي أنا "بلندن من اثنین من الھنود عندما سأل أحدھما صاحبھ 

 وفسر ھذا التعبیر أن الرجل أراد أن یقول إنھ یعبد االله حیثما كان وأني كان إنھ ،" وأنا الساجد معًا،المسجد
 بمعنى أنھ یجعـل وجوده یستغرق في ،یجعل من ذاتھ مسجدًا داخل المسجد" المبني"سجد وھو یدخل الم

 وھو یعجب بتفسیر ، دعوة لقراءة الكون والتعرف علیھ،"اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ"عبادتھ وھو یفھم من 
 والإدراك ،ر بمعنى الإدراك والإدراك عقل عندما یفسر النو،"وَالأَرْضِ اللَّھُ نُورُ السَّمَوَاتِالغزالي للآیة 

 وصورة المصباح في ،المثبوث في أركان الكون یكون على صور مختلفة كصورة المصباح في المشكاة
 لیفھم ،"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ" ویعود مرة أخرى إلى ،الخ. . وصورة الكوكب الدري،زجاجة

 ،لذي یمیز بھ الإنسان وبالإضافة إلى الوجدان یجعلانھ یدرك الربوبیة دون سائر المخلوقاتمنھا أن العقل ا
 ما ،"یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنْ الْحَيِّ" وھو یرى أن في الآیة ،ومن ثم فإنھ ھو الذي یعبد االله

ة في عالم الأحیاء جمیعًا وھو یُخَطئ تفسیرًا شائعًا لأن میت بالیاء یبلغ أن یكون قانونًا عامًا وشاملاً لسیر الحیا
 ولكن ،بالیاء الساكنة ولیس معنى الآیة أنھ یخرج الحي من المیت بالفعل" میت"المشددة تختلف عن كلمة 
یر إلى  أما میت ذات الیاء الساكنة فھي تش، أي أن المشار إلیھ بالیاء المشددة حي،معناه أنھ صائر إلى الموت

حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ " وكما في الآیة ،"أَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ یَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیھِ مَیْتاً فَكَرِھْتُمُوهُ"من مات فعلا كما في الآیة 
 كما خرج ھذا الحي الذي ھو صائر إلى الموت من ، ومعنى الآیة أن حیا یخرج من حي مصیره الموت،"الْمَیْتَةُ

   . أن االله یخرج الأحیاء في تسلسل یمتد إلى ما یشاء االله أي،حي قبلھ

قد لا یجیب الكتاب عن السؤال الذي طرحھ في المقدمة لماذا تأخر العالم الإسلامي ــ إجابة شافیة 
 ولكن أھمیتھ تتركز في أن اھتمام فیلسوف الوضعیة ، كما أنھ لا یرسم لنا خطة لإنقاذ ھذا العالم،مفصلة

بلا جدال الأھمیة القصوى للإسلام في ھذه البلاد ثم ھو ثانیا یقدم رؤیة جدیدة لمضامین قدیمة ــ المنطقیة یثبت 
  .(*)تتمیز ھذه الرؤیة بالجدة والأصالة والتوصیل إلى ما كان مجھولا منھا

  

  
  
  

                                         
  .م١٩/٤/٢٠٠٥، في ) ٢٦٢(نشر بجریدة القاھرة ، العدد (*)  
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  ـــ١٣ ـــ
 

  ـــــــــــــــــ
 والرسول ، غایتنااالله" ختام الشعار الإخواني المعروف ھو" أمانینا أسمي  في سبیل اهللالموت"
  ."إلخ.. . والقرآن دستورنا،زعیمنا

 التزام وتحمیلاً بالتزام یفوق أي ،خواني كما لو كانت تكلیلآً لـھ في الشعار الإالأخیرة ھذه الفقرة وتبدو
ال سنة ن على ذلك في حرب فلسطین وفي مناوشات الق حقیقیًا وقدموا الدلیلإیمانًا وقد آمن بھ الإخوان أخر

 شھدائھم وأسماء فقد أظھروا أنھم فعلاً یدخلون ھذه المعارك لنیل إحدى الحسنیین النصر أو الشھادة ،م١٩٥١
  .معروفة تغني عن الدلیل

 وحدھم ولكن ینتظم معظم الجماعات المسلمین على الإخوان یقتصر لا الشعار أن ھذا والحقیقة
 استخداما بارزًا في العملیات الاستشھادیة التي تقوم بھا حماس الأخیرةستخدم في الأیام الامیة الجادة وقد الإس

 في فالذین قادوا الطائرات واشتركوا ، سبتمبر١١ وتجلى أعظم ما تجلى في أحداث فلسطینوالجھاد في 
 من ھذا أننا عندما نراجع حركات  أكثربل ،العملیة كانوا یعلمون حق العلم أنھم سیموتون میتة لم تسبق

 لواء الجھاد تحت قاومت الاستعمار وكسبت للأقطار الإسلامیة استقلالھا نجد أنھا جمیعًا انطلقت التيالتحریر 
 السودان وظھرت استقلت" المھدي"ن لم تسجل على رایتھا فبفضل جھاد إوبفضل الإیمان بھذا الشعار حتى و

 ، البریطاني الذي كان یتقنع بالحكم المصري ویتستر وراءهالحكمررة من للمرة الأولى كدولة مستقلة متح
 وانتصر ، الاحتلال الإیطالي سنین عدیدةوأخرت لبیبا حتى النفس الأخیر جاھدت المختاروبفضل بطولة عمر 

ئري  الجیوش الأسبانیة كما قاوم السید عبد القادر الحسیني الجزاعلىالقائد المغربي عبد الكریم الخطابي 
  . الجزائرغزت التيالجیوش الفرنسیة 

 أخرجھ الذي"  النبويالبیرق" وكلیبر تمت بقیادة شیوخ الأزھر تحت نابلیون مصر فإن مقاومة وفي
 ھم قادة حركة الصوفیة ویمكن أیضًا أن نضیف جھاد الدول الأفریقیة التي كان شیوخ الطرق ، عمر مكرمالسید

ة لا یمكن الشك ـع تاریخیة ثابتـھذه وقائ ، الطریقةلشیخ ترجمة ركیكة إلا" سیكتوري"التحریر ولیست كلمة 
ولا جدال أن ھذه كلھا  ،ةالمؤكد" الظاھرة" ما یعطیھا طابع ر حالات قدتكونفیھا وتواردھا یبعدھا عن أن 

  . والاحترامإلإعزاز تذكر للشعار وتجعلھ جدیرًا بحسنات

نواحي القصور فیھ كما تكشف عن سر التلاقي ما بینھ  الشعار یكشف عن بعض ھذا ھذا فإن تحلیل ومع
  . الإسلامیةالھیئاتوبین 

وھو بھذا یقل  ، الطبیعةي كل فدائیتھ وبطولتھ وما یعنیھ من إخلاص عمل سلبرغم في سبیل االله فالموت
ویتعامل  طریقة موقف الإیجابي لأن الإیجابي یملى على صاحبھ التعامل مع المتغیرات وأن یسلك لكل العملعن 

وجد عوامل تعدل أو تفضل ت ھذا وقد یحققمع كل جدید بما یحقق الفعالیة والنجاح ولكن العمل السلبي لا 
 والمدفع فالإیجاب یمكن أن یبدع أسلحة لا تجدي أمامھا الشجاعة شیئا فاختراع البنادق ،الاستشھادشجاعة 



  ٧٧

 الألطاف خفي یا "صاحوا بقنابل نابلیون یقضى تقریبًا على شجاعة السیف والرمح وعندما جوبھ المصریون
 بخمسمائة سنة نابلیون الكلمة التي قالھا تقریبًا لویس التاسع عندما جاء القاھرة قبل وھى"  نخافممانجنا 

 ولعل"  الرحیم أنقذ شعبك من ھذا البلاء المستطیرالإلھ أیھا"عندما استخدم المصریون النار الإغریقیة فقال 
 المعاصرة غالبیة الھیئات الإسلامیة وبین"  في سبیل اهللالموت" جمعت ما بین التيیة ھي ھذه الطبیعة السلب

 الإسلامي القدیم والانسحاب الذھبي وھى ترید العودة إلى العھد ، الھیئات ترفض ثقافة و حضارة العصرهفھذ
ھا بحیاة العصر لد إلى جھ ما تعور إلى إیمانھا فحسب قدتعودمن الحیاة المعاصرة وھذه الرغبة المستكنة لا 

 لت لكان من الممكن أن تتعایش معھ وأن تبدع طریقًا إسلامیًا للتعایش ولجعالعصرولو أنھا أحكمت ثقافة 
  ." أسمي أمانینااالله في سبیل الحیاة"شعارھا في ھذه الحالة 

 الموت إلا أمامھا  یعدولم" الحیاة" یدع للھیئات الإسلامیة بدیلاً لأنھ استبعد لم رفض ثقافة العصر إن
 معھا والتغلب والتعامل إلا أنھ أھون من مجابھة مشكلات الحیاة ،الجود  صورعلى الجود بالنفس أ أنومع

إلى . . المواقف السلیمة والحلول الناجعةإلىعلیھا وما یتطلبھ ذلك من حكمة وكیاسة وإعمال للذھن للانتھاء 
سھل من ھذا وأكرم في الوقت نفسھ أن أ إن ،دیث القیام بھ الحالعصرآخر ما یكون على الإنسان المسلم في 

 فرماھا إن الصحابي القدیم وجد أن تمرات یأكلھا ھي التي تعطلھ عن أن یظفر بالجنة والشھادةیظفر بالجنة 
  .ودخل المعركة وظفر بالشھادة

 التوجیھفق مع  ھو ما یتوھذا"  في سبیل اهللالحیاة" أن الشعار الأمثل ھو نجد التحلیل الأخیر في
 تفرضھ الحیاة في سبیل االله وھو ما ما ھو فھذا"  لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیلوأعدوا"القرآني 

 توجبھ طبائع الأشیاء فلیس من الممكن ولا ھو من المطلوب ومایحقق في النھایة ما یریده الدعاة الإسلامیون 
طلوب أن نحیا في سبیل االله وأن نأخذ بأسباب القوة والمنعة  ولكن الممكن والمااللهأن نموت جمیعًا في سبیل 

 أن نتوصل إلى ذلك االله نتعرف على أسرار العصر الذي نعیش فیھ والذي تجابھنا تحدیاتھ ویمكننا والحمد وأن
 ھو ولیس"  والمیزانوالكتاب" " والحكمةالكتاب" الإسلام ھو  أنویمكن للإسلام أن یكون ھو الحل إذا فھمنا

   .(*) أصدروا من أحكام وما وضعوه من معاییر انتھى عمرھا وأصبح مكانھا المتاحفوماث الفقھاء ترا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  ).٩٠(م ، العدد ٢٠٠٢نشر بجرید القاھرة بتاریخ الأول من ینایر (*)  
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  ـــ١٤ ـــ
 

 
 

  ـــــــــــــــــ
           


           

       

           

 


 

 

عُنى بیان المثقفین الأمریكیین أولاً بتوضیح القیم التي یؤمن بھا المجتمع الأمریكي وھي ــ بلا جدال ــ 
یم رفیعة ونبیلة، على أننا لا نبیح لأنفسنا مناقشتھا، لأننا نؤمن أن من حق كل شعب أن یكون لھ قیمھ التي ق

  .یؤمن بھا، بل ویرى أنھا أفضل القیم، لأنھ لو لم یرھا كذلك لما آمن بھا

تطبقھا، بل ولكن النقطة التي نثیرھا ھنا، ھي أن كل المجتمعات تصطنع قیمًا نبیلة، ولكنھا عملیًا، قلما 
اجتماعیة تنطبق على كل / إنھا في حالات عدیدة تقوم بممارسات مناقضة لھذه القیم، وھي ظاھرة تاریخیة 

في عالم " القیم"المجتمعات بما فیھا المجتمع الأمریكي والمجتمع الإسلامي، وھي واقعة تثیر الشك في أھمیة 
  .ھ خاص قیاداتھاالتطبیق ومدي ھیمنة ھذه القیم على ضمائر الشعوب وبوج

عرَّفنا فروید على عالم اللاشعور الذي یموج بالرغبات والنزعات الذاتیة والأنانیة والجنسیة ویقف على 
بابھ رقیب عتید یحول دون البوح بھا ولكنھ لا یقدر على منعھا، وفي كثیر من الحالات یغلب على أمره، 

لغرائز التي ھي أقوى وأصل ما في الإنسان وأقوى ھذه فتنطلق ھذه النزعات الجامحة لأنھا لیست إلا تجسیدا ل
الغرائز، فیما رأى فروید، ھي  الغریزة الجنسیة، ولو قال غریزة الحیاة العضویة والجسدیة المرتبطة بالبقاء 

  .لما جاوز الحقیقة، ولما تعرض لما تعرض لھ من  نقد

                                         
 نشر عدد من الأكادیمیین والأحرار بیانًا وجھوه إلى الھیئات الإسلامیة ، وھذا المقال ھو رد ٢٠٠١ سبتمبر سنة ١١في أعقاب أحداث  )١(

  .علیھ
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مثل في القیم، فتقوم بممارسات جامحة یجعلھا تقتحم ضمیرھا، المت" لا شعور"في تاریخ الشعوب أیضًا 
من منطلق ذاتیتھا الجمعیة التي تماثل الذاتیة الجنسیة في الفرد، ویحدث أن تكون الشعوب أقدر من الأفراد 
على ھذا الاختراق لأنھا تظن أن لا مقاومة وأنھا إذا صحت حساباتھا، فإن الانتصار سیمحو الآثار السیئة لھا، 

 الوسیلة لتحقیق الغایة وفي رھا، وقد وجدت في السیاسي الإیطالي مكیافیلي ما یبركما لن یوجد من یحاسب
الكاتب العسكري الألماني كلاوزفیتز من یرى أن السیاسة والحرب وجھان لعملھ واحدة، وأن الحرب ھي 

  .مواصلة السیاسة بطریقة أخرى

  ...ولكن الحقیقة غیر ذلك

إن كل عمل لابد وأن " المادة لا تفني"وكما یقول علماء الطبیعة " الدَّیْن لا یبلي"فكما یقول الإسلام 
یخلف أثرًا یتفاعل مع قوى المجتمع، وإن الشعب عندما یجاوز مرة الحدود وینتھك المبادئ، فإن ھذا خاصة 
إذا لم یحاسب علیھ سیدفعھ لتكرار ھذا العمل وشیئًا فشیئًا ستتقھقر القیم ویخفت صوتھا، وتنتصر القوة، 

  .مع سیفھا، ولابد عندئذ من اختلال الموازینویل

وفي التصوف الإسلامي  ــ الذي ھو إلى حد ما جزء من الدراسة السیكولوجیة ــ حدیث طویل عن تغیر 
وتحول القلوب عند استمرارھا في أداء السیئات، إذ تصل إلى درجة یصبح المنكر معروفًا، والمعروف منكرًا أو 

  . سیئاً والسیئ حسنًابتعبیراتنا الحدیثة الحسن

وقد لاحظ المثقفون الإسلامیون، بكل وضوح اختلال معاییر السیاسة الأمریكیة، وأنھا تكیل بكیلین،  وأن 
أحكامھا التي تدعي أنھا العدل ــ ھي للآخرین ظلم فادح، فھل ھو تخبط من الإدارة الأمریكیة، أو أن لھ جذوره 

  ؟.. د ھذه السیاسة المزدوجة استحسانا أو قبولاالمجتمع الأمریكي بحیث تج" لا شعور"في 

أخشى ما نخشاه أن یكون الاحتمال الثاني لأن التحیز لم یقتصر على إدارة بوش، بل وجد مع إدارة 
  .ترومان وجونسون ونیكسون  وحتى كلینتون

ا جلبتا التاریخ الأمریكي وصمتان بالغتا الكثافة ولا یمكن بأي حال تبریرھما لأنھم" لا شعور"وفي 
إبادة السكان الأصلیین لأمریكا وقد كانوا شعبا ودیعًا یمكن كسبھ لو سعى : الشقاء والدمار على الملایین، ھما

الآباء المھاجرون لذلك، خاصة وأن أمریكا قارة واسعة لم تكن لتضیق بھما معا، إنھم لو فعلوا ھذا لما تورطت 
فریقیین واغتصاب قرابة ثمانین ملیون أفریقي من أرضھم أمریكا في الوصمة الثانیة، ألا وھى استعباد الأ

  .وجعلھم أرقاء وعبیدًا لھا یكدحون في زراعات القطن والسكر والدخان

إنھ من الخطأ الظن أن أثر ھاتین الوصمتین قد طواه النسیان أو قد سوى، إن ھذا لا یمكن أن یحدث، إن 
ن أن ینسى، ولعل عدم تسویتھ، وبقائھ في اللاشعور الأمریكي فعلاً بھذا الحجم یصل إلى حد إبادة شعبین لا یمك

ھو الذي سمح بأن ترتكب أمریكا الحدیثة وصمات مثل إلقاء قنبلتي ھیروشیما وناجازاكي ومثل ما حدث في 
  .فیتنام

كائنا ما كانت حسابات الكسب والخسارة، والوقت والزمن والضرورات فإن ھذه الأعمال انتھاكات 
 لحقوق الملایین، ویجب وجوبًا أن تتطھر أمریكا من آثارھا مھما كلفھا ھذا، لأن سلامة جسمیة وبشـعة

الضمیر، وراحة النفس وطھارة الید أفضل من أي شيء آخر، إن أي شيء تقدمھ أمریكا لبقایا سكان أمریكا 
  .الأصلیین ، أو للشعوب الأفریقیة یھون ویعد ضئیلاً أمام ما أنزلتھ بھم

الشعب الأمریكي في حاجة لأن یجرى جلسات تحلیل نفسي على الطریقة الفرویدیة وبالطبع فلیس 
لیخلص من ھذه الوصمة، إن اعتراف حكومتھ بمسئولیتھا، وقیامھا بإجراء عملي یثبت صدق نیتھا واعتذارھا 
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لـھ ما سیخلص المجتمع الأمریكي، وسیجعل الشعوب التي وقع علیھا الظلم تسامح المجتمع الأمریكي وتغفــر 
  .قد سلف

وما لم یتم ھذا فسیجوز التساؤل ألا یعود تعاطف الولایات المتحدة مع إسرائیل إلى عقدة في لا شعورھا 
تجعلھا ترى في الشعب الإسرائیلي شبیھا، فھو شعب من المھاجرین الذین استوطنوا أرضًا لم یطئوھا من قبل 

  وطردوا أھلھا منھا ؟

 وتحمل مسئولیتھا تتطلب شجاعة كبرى أولى الناس بھا ھم المثقفون إن الحقیقة مرة، والاعتراف بھا
ولا فائدة من المغالطة والمماحكة فوقائع التاریخ ثابتة، ولا جدوى من القول أن ھذا الجیل لم یقترف تلك 
المنكرات، إنھ لم یقترفھا ولكنھ جنى ثمرتھا كاملة وجزء كبیر من الحاضر الأمریكي قام على أساس الماضي 
الأمریكي، والأفضل والأمثل أن تكون لدینا الشجاعة للاعتراف، فھذا لا یقلل من قدرنا، بل یزیده، وما سنضحي 

  .بھ في ھذا السبیل سیثمر أضعافًا مضاعفة، وسیعمل على تواصل الشعوب، وعلى تأكید الثقة والمصداقیة

   ــ٢ــ 

 

أي على صورة ( الأمریكیین باعتزاز وفخر عن الإنسان الذي خلقھ االله على صورتھ تحدث بیان المثقفین
، والتعبیر رمزي، وإن كان أصلھ التوراتي قد یوحي بغیر ذلك، ولكنھ حتى لو كان رمزیًا، فإنھ رمز خاطئ )االله

 صورتھ، ووراء ھذا ینم عن فھم الله صاغھ الإنسان، وإن الواقع في ھذا التعبیر ھو أن الإنسان خلق االله على
، وھذا ما أورثتھ الیھودیة للحضارة الأوربیة، وبعد أن كان االله ھو إلھ بني "إنسان معین"الواقع فكرة عن 

إسرائیل الذي صور إسرائیل على صورتھ فقد أصبح االله ھو الذي صوره الإنسان الأوروبي على صورتھ ــ 
  . الأولمب الذین خلقھم خیال ھومیروس وھزیود وزملاؤھماوتلاقي ھذا الفھم مع المیثولوجیا الیونانیة وآلھة

إن إلھا خاصًا لشعب خاص أو إن إنسانا صیغ على صوره االله لیس إلا إحدى صور الوثنیة في الحقیقة، 
وقد تأثر الیھود الأقدمون بالوثنیة التي عاشوا فیھا في مصر وغیرھا، كما تأثر الفكر الأوروبي بالوثنیة 

ومانیة التي تعد الأب الشرعي للحضارة الأوروبیة، قد تقولون والمسیحیة، والسید المسیح وكل الر/ الیونانیة 
القیم التي جاء بھا ؟ والرد أن مسیحیة أوروبا لیست ھي مسیحیة نبي الناصرة إنھا مسیحیة القدیس بول 

  .الرومانیة/ یا الیھودیة الروماني والیھودي العریق، وقد صاغ المسیحیة التي تتفق مع المیثولوج/ الیوناني 

إن الخلاف الذي ظھر منذ الأیام الأولي للمسیحیة بین الكنائس الشرقیة والكنائس الغربیة یعود في 
حقیقتھ إلى ما ھو  أعمق من خلاف لاھوتي حول طبیعة المسیح، إنھ یعود إلى تمســك الكنائس الشرقیة 

  .بالمسیح، راكب الحمار الودیع

الذین لھم " آلھة الأولمب" یومھا الأول وثنیة، إلھھا الإنسان وصاغت تصورھا في لقد كانت أوروبا منذ
خلائق وطبائع الأوروبیین باستثناء شيء واحد ھو أنھم أكثر حریة وأكثر قدرة، لھذا كانت الحریة والقوة ھما 

 السماوات بحریة المطمحان الحقیقیان للحضارة الأوروبیة وكان رمزھا النسر الروماني الذي ینطلق في براح
  .ویرتفع بقوة

فقد كانت أزمة كالیجولا أنھ وھو القیصر المؤلھ لا یستطیع أن یصل إلى القمر، وقد حلت أمریكا أزمتھ 
  .ووصلت إلى القمر وجاوزت قوتھا ما حققھ بساط الریح لسلیمان

كل شيء قدیــر،  الاستخدام المستمر والمكثف للتراكم المعرفي درجة تصور فیھا الغرب أنھ على ىوأد
الذي تمثلھ شكسبیر في القرن السادس " العالم الجدید الشجاع"وأنھ لا یمكن أن یقف أمامھ عائق، ولم یعد 
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عشر وصوره الدون ھكسلي في أربعینات القرن الماضي، لم یعد ھذا العالم جدیدًا أو شجاعًا أمام ما وصلت 
 الثقة اللانھائیة والقدرة التي لا تعرف حدًا لھذا العصر على قھر إلیھ المنجزات الیوم، لقد بدا قدیمًا بالیًا، أمام

  في نیویورك تایمز تحت Maureen Dowdالمشكلات، كما تصورھا الكلمة التي نشرتھا مورین دود  
  .)١( م٢٠٠١ مایو سنة ٢٠  یوم Drill,  Gril and Chill: عنوان

الأمریكیة إذا ظلت على ما ھي علیھ / لأوروبیةونحن ــ المسلمین ــ لا یخالجنا شك في أن الحضارة ا
إنھا ستنفجر بیدھا لأنھا أصبحت أشبھ " الانفجار العظیم"فإنھا ستنفجر یوما ما في مشھد لیس لھ مثیل منذ 

إنھا " بوصلة"أو " فرملة"بعربة ھائلة تنطلق بسرعة رھیبة وترتفع إلى سماوات عالیة دون أن یكون فیھا 
فاع والارتفاع ولكنھا لا تحسن الھبوط والوقوف، ولا تملك ما یھدیھا سواء السبیل أو تحسن الانطلاق والاند

  .یجنبھا الانحراف

ونحن ندعو االله تعالي ألا یحدث ھذا لیس فحسب لأن ھذه الحضارة رائعة رغم كل لوثاتھا، وإنما لأنھا 
ة تكاد تنطبق على الحضارة الأوروبیة عندما تنفجر فستأخذ بقیة العالم معھا إلى الھاویة، وقد حذرت آیة قرآنی

 حَتَّى إِذَا أَخَذَتْ الأَرْضُ زُخْرُفَھَا وَازَّیَّنَتْ وَظَنَّ أَھْلُھَا أَنَّھُمْ قَادِرُونَ عَلَیْھَا أَتَاھَا أَمْرُنَا لَیْلاً أَوْ "من ھذا المصیر 
  ). یونس٢٤" (لِكَ نُفَصِّلُ الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَنَھَاراً فَجَعَلْنَاھَا حَصِیداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَ

وھذا ما یدفعنا لتعریف إخواننا المثقفین الأمریكیین بفكرة الإسلام عن االله، فقد تأثر بعض قدامي 
مفسري القرآن بالنص التوراتي عن أن االله خلق الإنسان على صورتھ، فأدرجھ في تفسیراتھ، ولكن كان ھناك 

، ومن ھنا فإنھم أولوا كلمة "لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ"یرفض ذلك تمامًا ھو النص القرآني عن االله نص قاطع 
  .التوراة على أساس أن االله تعالى خلق الإنسان على صورتھ أي على صورة الإنسان كما ھو

 نذكره، عندما ولم یكن ھناك داع لھذا كلھ لولا افتتان ھؤلاء المفسرین بما جاء في التوراة وھو افتتان
  .نلوم الأوروبیین على أصابتھم بھ لأن القرآن حل المشكلة بما یتفق مع فھم الإسلام الله تعالي

أَمْ خُلِقُوا "فاالله تعالي ھو خالق الكون، وھو خالق الإنسان وقد دلل على خلقھ الإنسان في كلمات معدودة 
، وحكمتھ وقدرتھ لا حد لھا ولا حساب فیھا وھو أصل كل القیم )٣٥الطور ") (مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أَمْ ھُمْ الْخَالِقُونَ

السامیة ومع أن قوتھ وحریتھ لا حد لھا، فإنھ كتب على نفسھ الرحمة بحیث لا یظلم مثقال ذرة، ویضاعف 
الثواب على كل حسنة أضعافًا، إن االله بھذه الصفات، وبقدرة الخلق لھذا الكون، بما فیھ الإنسان یستحق 

والامتثال، وقد جعل آدم خلیفة لھ على الأرض، وصور القرآن ھذه العملیة بصورة رمزیة لكي یقربھا العبادة 
إلى الأذھان فأجرى سجالاً بین االله والملائكة الذین عجبوا لاستخلاف الإنسان على الأرض لیفسد فیھا ویسفك 

الأسماء "مده فأخبرھم االله أنھ علم آدم الدماء في حین أنھم لا یفعلون شیئا سوى التسبیح الله تعالى والتغني بح
، أي مفاتیح المعرفة، وأن ھذا ھو ما یمیز الإنسان على الملائكة، وأمرھم بأن یسجدوا لآدم ففعلوا إلا "كلھا

  .الذي أصبح رمزا لمخالفة التوجیھات الإلھیة" إبلیس"

وتفضلھ على الملائكة، وتسخر ھذه صورة تكفل للإنسان أكبر قدر ممكن من الكرامة إذ تجعلھ خلیفة االله 
لـھ قوى الطبیعة وتمنحھ الحریة والمعرفة والحق في استعمار الأرض، وكل ھذا باعتباره خلیفة الله یفترض 
بالطبع أن یسلك سبل الخیر ویبعد عن الشر، وقد أعطاه االله تعالي الحریة في السلوك على أن یحاسب یوم 

  .عًا لذلكالقیامة عن كل شيء عملھ ویثاب ویعاقب تب

وإن لم تكن ساحقة أو ماحقة أو حتى . من أجل ھذا فإن صورة االله تعالي قویة جدًا في وجدان المسلم
مانعة لأن االله تعالي أعطي الإنسان حریة التصرف وعندما نفھمھا الفھم الواجب فإنھا تكون أكبر قوة إیجابیة 

                                         
  .١٣٣، ص " المختار" ورد فیھ ھذا النشید كاملاً في الجزء الأول من الذي" خمسة أفكار یقدمھا الإسلام إلى الغرب"انظر مقال ) ١(
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ھذا الفھم أیام الرسول والخلفاء الراشدین، وھي بناءة في المجتمع دافعة وضابطة في الوقت نفسھ، وقد فھمت 
سر ثورة الإسلام، وأصول الحضارة الإسلامیة، ولكنھا لم تفھم كذلك بعد الحقبة الأولي لأسباب لا یتسع المجال 

  .لذكرھا، وكان ھذا من أسباب تأخر المسلمین

وبیة، وتحد شططھا وإسرافھا والإیمان باالله ھو القوة الوحیدة التي یمكن أن تكبح جماح الحضارة الأور
بعد أن فشلت الصورة التي قدمتھا المسیحیة الله، وفشلت فكرة الواجب والضمیر لافتقادھما الموضوعیة 

  . والإطلاق

وأود أن أقدم إضافة قد تكون مجھولة للآخرین إن الإسلام ھو أقرب الأدیان إلى العلمانیة، فقد ظھر في 
 تعرف العوائق فجاء بسیطًا منفتحًا بلا  قیود ولا تابــو ولا لاھوت، وكان الصحراء المفتوحة، البسیطة التي لا

التي تجعل كل شيء حلالاً مباحًا ما لم یأت نص على تحریمھ، وكما " البراءة  الأصلیة"من أفكاره الرئیسیة 
ید أن تسیطر تعلمون فإن العلمانیة لم تنشأ ضد الدیانة كفكرة وعقیدة، ولكن ضد الكنیسة كأداة ومؤسسة تر

على الحكم والضمائر، ومن أبرز خصائص الإسلام استبعاده إقامة كنیسة وجعل العلاقة مباشرة ما بین الإنسان 
، ولیس ھناك من "إمامًا"واالله، وكل قطعة من الأرض یمكن أن تكون مسجدًا، وكل مسلم یمكن أن یكون 

  ".إیجاب وقبول" وامرأة یقوم على شعائر مقدسة عند المیلاد أو الوفاة، والزواج عقد بین رجل

من أجل ھذا فإن الإسلام یكاد یكون علمانیا والخلاف بینھ وبین العلمانیة ھو أنھ یؤمن باالله وبالیوم 
  .الآخر في حین أن العلمانیة لا تؤمن إلا بالإنسان والحیاة الدنیا

 

 سبتمبر ونحن نقدم ھنا رؤیة ١١ الأمریكیین كلام كثیر لحل لغز أحداث جاء في بیان الإخوة الأكادیمیین
  .لھا

 سبتمبر ھي حصیلة ردود فعل سیئة عدیدة تجمعت وتكاثفت بحیث ١١تتلخص ھذه الرؤیة في أن أحداث 
  .أدت لأن تأخذ الشكل الذي أخذتھ

كما تعلمون فإن ھناك مشابھة ما الذي أدى إلى رد الفعل، و" الفعل"فإذا أردنا أن نفھمھا فعلینا أن نفھم 
بین رد الفعل، والفعل، فإذا كان الفعل حمیدًا، فإن رد فعلھ یكون حمیدًا، وإذا كان سیئًا یكون رد الفعل سیئًا، 

  .وإذا بلغ الغایة من السوء، بلغ رد الفعل أیضًا الغایة من السوء

، ولابد أن وراء ھؤلاء عددًا ١٩ولون  سبتمبر فرد واحد أو إثنان ؛ إنھم ــ كما یق١١لم یقم بأحداث 
  .ساعد ومھد وقام بالخدمات اللازمة أكثر كثیرًا من ذلك بحیث یمكن أن یزیدوا على الألف

فإن ابن لادن لا یعمل وحیدًا ولكن " بن لادن"فإذا قیل . ھي إذن قضیة جماعیة، ولیست قضیة فردیة
على ألف واحد من جنسیات مختلفة تجمع بینھا أنھا مسلمة یعمل بفعل تنظیم القاعدة التي قد یزید عدد أفرادھا 

الخ، ویمتد .. الموقع ما بین مصر وسوریا والسعودیة والخلیج والیمن والعراق" شرق أوسطیة"الدین وأنھا 
ذراع منھا لیصل إلى أفغانستان وإیران، كما أن ھذه المجموعة بأسرھا سواء كانت من مصر أو السعودیة أو 

غانستان، وإیران ذات اتجاه إیماني وإسلامي قوى وأنھا كلھا خضعت لطغیان نظم حكم عسكریة أو الخلیج أو أف
قبلیة أو ملكیة، وأن ھذه النظم حتى ما یدعى الإسلام منھا ناصبتھا العداء، بل جعلت إخضاعھا خطًا رئیسیًا في 

  . أفرخ الأفراد الذین قاموا بالعملیةسیاستھا، وأن ھذا حدث منذ خمسین عامًا عندما اصطلي بناره الجیــل الذي

 بدأ ھذا في مصر عندما أعلن عبد الناصر حربًا شعواء على الإخوان المسلمین على فترتین سنة 
 ستة عشر ألفا وتعرضوا لصور رھیبة من التعذیب ١٩٦٥ واعتقل في یوم واحد سنة ١٩٦٥ وسنة ١٩٥٤
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ة التعذیب الرھیب نشأت أولى بذور ھیئات الرفض وشردوا وصودرت أملاكھم، وفي سجون عبد الناصر ونتیج
ــ كما أسمیھا ـــ أي الھیئات التي ترفض النظم القائمة وتعتبرھا كافرة وتستحل قتالھا وكان رائد ھذه الھیئات 
شكري مصطفي طالب كلیة الزراعیة الذي عذب تعذیبًا جعلھ یقتنع أن عبد الناصر وزبانیتھ ونظام حكمة لا 

 بصلة، بل ھم أعداء الإسلام یجب قتالھم أو عند عدم الاستطاعة الھجرة من أرضھم وعندما یمتون للإسلام
وھي رائدة كل " التكفیر والھجرة"أفرج عنھ كان أول أعمالھ تأسیس الجمعة التي أطلقت علیھا الصحافة اسم 

  .الجماعات الجھادیة التي جاءت بعدھا

نھج نفسھ، وعندما اعتصم الإخوان المسلمون في حماه في سوریا نھج الطاغیة العسكري حافظ الأسد ال
ثالث مدینة في سوریا ھدمھا على رؤوس أھلھا بالمدافع  والدبابات وأصدر قانونًا یُعد الانتماء للإخوان 

  .المسلمین خیانة عظمى

في العراق استخدم الطاغیة صدام حسین الغازات المحرمة في قتالھ للشیعة وللأكراد وقتل الألوف 
  .مؤلفة منھمال

ھؤلاء الطغاة العسكریون الثلاثة حكموا قلب الشرق وجعلوا القضاء على الاتجاه الإسلامي خطاً أساسیًا 
في سیاستھم، وفي السعودیة والخلیج نجد نظمًا للحكم لا تعرف فیھ الحریة أو الدیمقراطیة ولا المؤسسات 

ة وأوجدت ثروات البترول التي استحوذت ولیس ھناك أحزاب أو معارضة أو برلمان وفیھا عنصریة كریھ
  .علیھا الأسر الحاكمة، كل سوءات الثروات والغنى الرخیص

في الیمن، ظھر العسكریون عندما دعم عبد الناصر قوة الضابط السلال، وتسلل من ھذا السلال بقیة 
  .العسكریین الذین یبسطون دیكتاتوریتھم على الیمن

غبي متكبر فاقد لكل المواھب أراد أن یكون لـھ أكبر جیش في في إیران ظھر إمبراطور كالطاووس 
المنطقة، وأكبر جھاز استخبارات وأن یغطى حیاة شعبھ البائسة بكامو فلاج من الحضارة الأوروبیة وتطوع 

  .لیكون الحارس الأمین للمصالح الأمریكیة

ونیلات أو الجنرالات الذین وطوال الخمسین عامًا الأخیرة، لم یحكم ھذه المنطقة الشاسعة سوى الكول
یفرضون الحكم العسكري أو رؤساء وشیوخ القبائل الذین یحكمون بأعرافھم القبلیة كما كانت قبل الإسلام، 
الجمیع حتى الذین یدعون الإسلام یقاومون بكل قوة، بل وبكل وحشیة دعاة التیار الإسلامي لا لشيء إلا لأن 

 وھم الذین یمثلون الشعب ومن ھنا كانت نقمة النظم الحاكمة التي ھؤلاء الدعاة ھم الذین یحركون الشارع
  .تقوم على أسـنة الرماح وفي حراسة الأجھزة الأمنیة

  ماذا ننتظر من ھؤلاء ؟

في روسیا، في أول القرن العشرین عندما صم القیاصرة آذانھم عن دعوات الإصلاح قام لفیف من أنبل 
وقاموا باغتیال الجنرالات والحكام، " النھلیست"ة التي حملت اسم وأطھر شباب وشابات روسیا بتلك الحرك

  ".العدول"، وتحدث عنھم الكاتب الفرنسي كامو في إحدى مسرحیاتھ "القیصر نفسھ"وتوصلوا إلى اغتیال 

وفي ھذا الوقت ــ العقد الأول من القرن العشرین ــ وفي بریطانیا اضطرت حركة المصوتات لأن تلجأ 
لعنف بعد أن أعطتھا الحكومة آذاناً صماء فوضعوا المواد الكیمائیة الحارقة في صنادیق البرید إلى صور من ا

ودمروا القصور الصیفیة للنبلاء، وأخیرًا ألقت إحدى الناشطات في الحركة بنفسھا أمام حصان الملك في سباق 
  .الدربي وماتت شھیدة دعوتھا

  .سلكت وسائل انتحاریةھذه دعوة نسائیة، ومع ھذا اضطرت إلى العنف و
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لقد كان لابد أن تلوذ الجماعات الإسلامیة بطرق العنف بعد أن سدت أمامھا كل سبل العمل المشروع 
وبعد أن أرید قتلھا تماما، فلم یعد مناص من العنف والبادئ أظلم، وھم إذا مارسوا العنف فلن یخسروا سوى 

  .القیود وسیكسبون الجنة

  . مع قادتھم، ولیس لأمریكا دخـل في ھذاقد یقول قائل ھذا شــأنھم

ولكن الحقیقة أن ھذه النظم الحاكمة ما كانت لتعیش لولا دعم أمریكا لھا وقد أغمضت الولایات المتحدة 
عینیھا عن انتھاكات حقوق الإنسان الفاضحة في ھذه الدول، بل إنھا ساعدت حكامھا فیما یشدد قبضتھم على 

  .شعوبھم

ولولا . دة لشاه إیران العقیم الذي بسط حكم الإرھاب على بلاده أصدق مثال لذلكودعم الولایات المتح
  .ھذا التأیید لما توترت العلاقات ما بین إیران والولایات المتحدة

على أن أسوء شيء ھو بالطبع مناصرة أمریكا لإسرائیل مناصرة عمیاء جعلت العالم كلھ یقف مشدوھا 
الولایات المتحدة على تحدى الأعراف، وإرادة المجتمع الدولي بأسره عندما كیف یمكن لھذه الدویلة أن تحمل 

 حرصًا على إرضاء إسرائیل كأن ١٤تستخدم مرارًا وتكرارًا الفیتو حتى عندما یجمع أعضاء مجلس الأمن الــ
ھاك  بانت١٩٤٨على المجتمع الدولي أن یخضع لإسرائیل وأن یذعن لسیاساتھا، وسجل إسرائیل حافل من سنة 

  .قرارات الأمم المتحدة وتحدى إرادتھا

لقد عرضت تلیفزیونات  العالم منظر الدبابات وھى تقتحم الحاران الضیقة وتطلق رشاشاتھا والجرافات 
وھي تھدم البیوت وتقلع الزراعات وشاھدت أفراد الجیش یعرقلون عمل المستشفیات ویوقفون عربات 

حایاھم العزل وكل دولة تحترم نفسھا لابد وأن تعبر عن استیائھا، الإسعاف ویمارسون أفعالا لمجرد إذلال ض
بل واحتقارھا لھذه الممارسات فكیف تقبل الولایات المتحدة أن تبارك ھذه الأفعال، وأن تمد إسرائیل بالطائرات 

  .والدبابات والذخائر التي تقوم بھذه الأفعال الھمجیة

ات المتحدة عداوة لیس فحسب العرب، بل كل العالم إن صدیق عدوى یصبح عدوى وبھذا تكتسب الولای
  .المنصف بما فیھ مجموعة كبیرة من الیھود الذین تبرءوا من ھذه الأعمال

إن الدولة الوحیدة التي قاربت سیاستھا سیاسة إسرائیل كانت جنوب أفریقیا العنصریة التي طبقت 
ماتھا حتى أقلعت عن ھذه السیاسة المشینة، وظن ورفضھا العالم، والأمم المتحدة، ومنظ" الأبارتیــد"سیاسة 

  .العالم أنھ تطھر من العنصریة لیجدھا في أسوأ صورھا في إسرائیل، وبمباركة الولایات المتحدة

لقد ندد بیان المثقفین بقتل الأبریاء، والمدنیین في العملیات الاستشھادیة، ونحن جمیعًا نرفض تماما من 
مین، ولكنھم ولا ریب یعلمون أن كل مدني في إسرائیل ھو جنـدي، وأن أسوأ ناحیة المبدأ أي مساس بمسال

الجنود ھم المستوطنون وأن من أشرس المقاتلین المجندات، والذین یمارسون العملیات الاستشھادیة لا 
ئة یریدون أي مساس بالأبریاء، ولكنھم لا یستطیعون التمییز، ولا یمكنھم التمییز، وھي إحدى الضرورات السی

  .التي فرضھا الأمر الواقع وھم یكفرون عنھا بأنھم ھم أیضًا یموتون ویضحون بحیاتھم

لقد تحدث بیان المثقفین طویلاً عن الحرب العادلة، ولكن عملیـات سبتمبر لم تكن حربًا، ومنفذوھا لیسوا 
 أو الخلافات دولــة حتى یشنوا حربا، ولم تكن الحروب ما بین باكستان والھند، أو العراق والكویت

والمناوشات ما بین بعض الدول الإســلامیة والدول الأخرى، لم تكن إسلامیة فقد قامت كلھا على أساس حدود 
جغرافیة مختلف فیھا، إن ما قام بھ منفذو عملیات سبتمبر إنما ھو رد الفعل الذي یحكمھ الیأس ویتصف بما 

  .دتم اللوم فلوموا الفعل أولاًفي الفعل من وحشیة وحماقة لأنھ رد فعل لھ، فإذا أر
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 إن كل ما كانت تطمح فیھ الدعوات الإسلامیة ھو حریة العمل بالطرق المشروعة، ولكنھا عندما عملت 
بالوسائل الدیمقراطیة وكسبت انتخابات حرة في الجزائر، وفي تركیا تحرك الجیش والحكومة وأسقطت بالقوة 

غم أنھ انتھاك شنیع للدیمقراطیة ولا یمكن تبریره بأنھ لو ترك إرادة الشعب وباركت أمریكا حكم العسكر، ر
الأمر للإسلامیین لانتھكوا الحریة، لأن مجرد الخوف من ذلك جعل الجیش وھو أبعد جھاز عن الدیمقراطیة 

  .یقوم بكبت الحریة ویمارس بالفعل أسوأ ما كان یحتمل أن یقوم بھ الإسلامیون

سلامیة أعظم بكثیر من أن تكون مجرد رد فعل لدیكتاتوریة نظمھا قد یقال إن حجم ھذه الجماعات الإ
الحاكمة وسیاساتھم الغاشمة، وھذا صحیح فإن ھذه الجماعات عندما ھربت بجلدھا ناجیة من القتل و 

والاعتقال والتعذیب ھاربة إلى الخارج استطاعت في منطقة الخلیج والسعودیة أن تمارس أعمالا " السحل"
یھا أموالا، كما ظفرت في الدول الغربیة بالأمن والأمان فشنت غارة شعواء على النظم التي تجاریة درت عل

الأول استشراء الفساد في دول المنطقة في ظل ھذه الدیكتاتوریات والنظم : شردتھا وساعدھا على ذلك أمران
بعض ھذه الدول الأوربیة والثاني أن " مصداقیة"الغاشمة بحیث اكتسبت المعارضة التي یقوم بھا الإسلامیون 

نفسھا وجدت في ھؤلاء المعارضین ورقة ضغط تستطیع بھا أن تساوم ھذه النظم للتوصل إلى التسویة التي 
  .وبھذا وذاك تضخم أمر الجماعات الإسلامیة ووصلت إلى الدرجة التي أصبحت فیھا شبحًا. تریدھا

 

قد لا تكون واضحة تماما في ذھن كثیر من المثقفین الأمریكیین أو أرید أن أختم ھذا الرد بمعلومة مھمة 
الأوربیین وھى تتعلق بفكرة الحرب في القرآن الكریم، فقد تعرضت ھذه الفكرة للكثیر من التخمینات والأحكام 
 السطحیة التي تقوم على انتزاع جزء من آیة من سیاقھا، كما قد تقوم على أراء بعض الفقھاء المسلمین أو
بعض ممارسات المسلمین على مختلف العصور، والفقھ الإسلامي أشبھ بجبل فیھ ذھب وفضة كما فیھ تراب 
وحصى لأن ھذا الفقھ اجتھادات إنسانیة متفاوتة وھناك من المستشرقین ومن الكتاب المسلمین أیضًا من یحثو 

 على الإسلام، وھذا خطأ في قبضة من التراب والحصى ویدعى أنھ یعود إلى التراث ویستشھد ویستدل بھا
المنھج، لأن النص الوحید الذي یمثل الإسلام ھو القرآن وكل ما عداه لا یحسب على الإسلام، لأن القرآن ھو 

  .المعیار  الوحید، أما ما جاء في غیره فلیس إلا اجتھادات بشریة تخطئ وتصیب

الفقھ الإسلامي باعتباره معیار الإسلام، ھذه تفرقة مھمة لا یلتفت إلیھا علماء الغرب الذین ینظرون إلى 
  .ولیس كذلك فالقرآن وحده ھو معیار الإسلام 

 سنة، ونزل بعضھ في مكة عندما كان المسلمون أقلیة مضطھدة، كما نزل ٢٣وقد نزل القرآن على مدى 
لة من نوع بعضھ في المدنیة عندما أدى إیمان شعبھا بالإسلام لإقامة أول مجتمع إسلامي، وأول تجربة لدو

ولھذا الاختلاف في الظروف التي نزل فیھا القرآن  فقد ظھرت آیات عدیدة تسمح بالحرب، وھناك آیات . فرید
أخرى تأمر بالسلم، وعندما توضع كل آیة في سیاقھا یفھم سبب الاختلاف، فقد نزلت أول آیة سمحت بالحرب 

" للذین آمنوا"افرت لھم قوة الرد، فھنا سمح بعد أن وصل الاضطھاد بالمسلمین غایتھ، وفي الوقت نفسھ تو
، "إلا أن یقولوا ربنا االله"برد العدوان بعد أن طال الظلم الواقع علیھم، وبعد أن أخرجوا من دیارھم دون ذنب 

ولكن عندما لا یتعرض المسلمون لظلم فلا یُخرجون من دیارھم ولا تُــشن علیھم حرب لا لشيء إلا أنھم 
، أي إجبار المؤمنین  على العودة إلى الوثنیة ــ فإذا انتفي "الفتنة"ــ أو بالتعبیر الإسلامي یؤمنون بالإسلام  

  .ھذا فإن القرآن یوجب بصریح العبارة أن تقوم العلاقات الأخرى على الود والعدل
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 مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوھُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْھِمْ إِنَّ لا یَنْھَاكُمْ اللَّھُ عَنْ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ"
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَھَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّھِ إِنَّھُ ھُوَ السَّمِیعُ "،  وكذلك) الممتحنة٨" (اللَّھَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ

  ). الأنفال٦١" ( الْعَلِیمُ

أي أنھا في سبیل حریة العقیدة، " الفتنة"لحرب في القرآن ھي  للحیلولة  دون من ھنا نعرف أن ا
  . ولیس كما یظن خطأ للإجبار على العقیدة

ومن الضروري أیضًا لكي نفھم موقف القرآن  من الآخر أن یعرف الأكادیمیون الأمریكیون أن القرآن 
 یرى أن الدین كلھ بیت واحد ولكن الشرائع ــ أي یوجب على المسلمین الإیمان بكل الرسل وبكل الدیانات، وأنھ

ما یتعلق بالعلاقات ما بین الناس بعضھم بعضا ــ تتفاوت وھناك مدیح متكرر لموسى وعیسى كأنبیاء عظام 
وقد كان على الإسلام ــ والإسلام وحده أن یسلك ھذا لأنھ آخر " سیدة نساء العالمین"ولمریم باعتبارھا 

لو "أن یحدد الموقف منھا وقد حدده على أساس قبول التعددیة الدینیة، وأن االله تعالى الأدیان، وكان علیھ 
، وأن الإیمان "فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر"، "لا إكراه في الدین"، وأنھ "شاء لجعل الناس أمة واحدة

ا یَھْتَدِي لِنَفْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا فَمَنْ اھْتَدَى فَإِنَّمَ"والكفر قضیة شخصیة فردیة ولیست من قضایا النظام العام 
، ومع أن المسلمین لم یلتزموا دائمًا بآیات القـــرآن الكریم، فإن التاریخ یشھد أن الحكم الإسلامي "یَضِلُّ عَلَیْھَا

 في كان أكثر برًا بالأقلیات الدینیة من أي حكم آخر وأنھ بفضل ھذه الرعایة ظلت المسیحیة والیھودیة قائمة
دیار المسلمین حتى الیوم، وكان یمكن، أن یفعلوا كما فعل الأوروبیون عندما أرغموا الشعوب التي غلبوھا 

  .على اعتناق المسیحیة وقتلوا وطردوا، أو أقاموا محاكم التفتیش للمخالفین

 

ھب المذھب الذي لا تذ" الجماعات إسلامیة"إننا أول من یعترف أن الجماعات التي تطلق على نفسھا 
ذھبنا إلیھ ولا تطبق النصوص القرآنیة كاملة، ولكن ھذه الجماعات ھي كما قلنا رد فعل ــ وكان الفعل سیئًا 
غشیمًا ــ فجاء رد الفعل سیئًا غشیمًا، ولیس من المبالغة القول بأنھا لا تمثل الإسلام، وأنھا تسئ إلى الإسلام، 

ا كما تجني على المجتمعات الأوروبیة، ولكن الذنب الأول لا یقع علیھا، وإلى مجتمعاتھا وتجني على اسـتقرارھ
وإنما یقع على الإرھاب الحكومي ــ والذي یستحق وحده كلمة إرھاب أما ھم فإنھم أصلاً ما أرادوا الإرھاب 

الوسائل ولما أغلقت في وجوھھم كل طرق الشرعیة والعلنیة اضطروا إلى ھذه . وإنما أرادوا انتصافًا لأنفسھم
  .التي تتسم بالعنف والطیش والتي تقضى على أنفسھم أكثر مما تقضى على الذین أغلقوا في وجوھھم الأبواب

والحل في القضیة كلھا ھو الحریة فإذا حكمت ھذه المنطقة بنظم حرة حتى وإن لم تأخذ بوسائل 
ما ظلت تحكم بالعساكر أو شیوخ ولكنھا . فإن كل شيء یمكن أن یصلح. الدیمقراطیة  الغربیة أو الأمریكیة

تولد الجماعات الیائسة البائسة الشقیة التي لكي تعمل شیئًا ضد ظالمیھا ــ قد " مفرخة"القبائل فإنھا ستكون 
تدفع حیاتھا نفسھا ثمنا لھ، وإذا كانت أمریكا تمثل الحریة، فلتدع للحریة حقًا وصدقًا، ولتدع المفكرین 

 بحریة، ولتدع الشعوب تمارس انتخابات حقیقیة ولیست انتخابات الــ والصحفیین والنقابیین یعملون
" اللوبي"المزعومة، كما أن علیھا أن تجعل سیاستھا الخارجیة تمثل العدل ولیس المصالح أو % ٩٩ر٩

نا الإسرائیلي، إننا بقدر ما نسعد بتلقي الملاحظات العادلة على سیاساتنا، فإننا نتوقع أن یتلقى الآخرون ملاحظت
  (*).بالروح نفسھا

  
                                         

ھ ،        ٢/٧/٢٠٠٢، بتاریخ الثلاثاء ) ١١٦(نشر بجریدة القاھرة ، العدد  (*)   شر إلی م ی رجم ، ول م یت م ل رد المفح م ، ومن المؤسف أن ھذا ال
  .وبھذا لم یتعرف علیھ من سیق الحدیث إلیھم
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  ـــ١٥ ـــ
 

  ـــــــــــــــــ
حرف امتناع، كما یقول اللغویون، فلیكن ھذا معلومًا، طلع علینا أحد المؤلفین بكتاب شرح فیھ " لو"

  .فرضًا افترضھ وحاول أن یثبتھ بكل ما أوتي من قوة

لاً نبیًا، وإنما ھو عبقري نابھ أوتي من الملكات والمواھب ما لم ھذا الفرض ھو أن محمدًا لم یكن رسو
یؤت أحد من العالمین، وأن ھذا العبقري ظھر في شبھ الجزیرة العربیة في وقت ترددت فیھ الأخبار عن قرب 
ظھور نبي، وادعى المؤلف أن السیدة خدیجة مسیحیة الدیانة، وھي شدیدة الذكاء  عظیمة الدھاء، وھي تؤلف 

 وعمھا ورقة بن نوفل وبحیرا الراھب ثالوثا عقد العزم على أن یصنع من محمد الذي اكتشفتھ خدیجة ھي
بذكائھا الخارق نبیًا، ولھذا تزوجتھ وأراحتھ بمالھا من أثقال الكسب والعمل وفرغتھ للمھمة، بحیث أثمرت 

  .الإسلامجھودھا الذاتیة، فتصور محمد أن وحیا قد جاءه في غار حراء وأنھ ھو رسول 

  .كما یطلق المؤلف على الوحي) التجربة(ونجحت 

الذي ألف ھذا الكتاب لیس شابًا طائشًا، ولا ھو مستشرق لا یحكم العربیة، إنھ كاتب محنك، نشأ في حجر 
، وتدرب كمحام ناشئ في مكتب المحامي الشھید )الجمعیة الشرعیة والإخوان المسلمین(الدعوات الإسلامیة 

ة، ثم شرد عنھا وأوي إلى جماعات یساریة، ولدیھ المراجع التي یعتز بھا ویعول علیھا الفقھاء عبد القادر عود
والعلماء والمستشرقون لما فیھا من طرائف وغرائب واجتھادات وأقاویل وإسرائیلیات مما تطرق إلى الفكر 

 علمائنا لأنھم یقدسون كل إلیھ، ودق ھذا على) الملل والنحل(الإسلامي فترة الانفتاح التي سمحت بدخول كل 
  .قدیم ویتقبلون الأسلاف، كما رأي فیھا المستشرقون مرجعًا ثمینًا یجدون فیھ كل ما یعزز شكوكھم

الفرض الذي قدمھ الكاتب لیس جدیدًا، وإنما الجدید ھو الإتقان والإحكام الذي ســاقھ بھ بحكم تضلعھ في 
  .وتجمیعھ الشــبھات للصعود بھا إلى مرتبة القرائنالصیاغة وتمكنــھ من الرجوع إلى بعض المراجع، 

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّھُمْ یَقُولُونَ إِنَّمَا یُعَلِّمُھُ بَشَرٌ : (باستثناء ذلك فإن ما ادعاه الكاتب أشار إلیھ القرآن الكریم
، وقد أشار القرآن الكریم في ھذه الآیة إلى نقطة )لِسَانُ الَّذِي یُلْحِدُونَ إِلَیْھِ أَعْجَمِيٌّ وَھَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِینٌ

لیست ھي المھمة، فالمعلومات منثورة موجودة، ویعلمھا الكثیرون وھي كالمادة ) المعلومة(ھامة، تلك ھي أن 
الخام لا یصل بھا إلى مستوي الإعجاز إلا شاعر كالمتنبي أو بناة الأھرام، وإلا فھي لقي متاحة أمام كل واحد، 

ولكن الصورة المعجزة التي صیغت بھا ھذه المعلومة والتي عندما تصل إلى ) المعلومة(مھم ھو فلیس ال
القرآن تصبح دلیل الصدق، فلماذا لم یستطع أحد من الذین لدیھم المعلومة أن یصل إلى ما وصل إلیھ محمد، 

صل إلیھ أو یمكن أن یأتي بآیة وقد كان بعضھم أغزر علمًا وأعظم جاھًا، لماذا لم یصل أحد منھم إلى أذیال ما و
  من آیات القرآن ؟

إن المؤلف یسلك ھنا لیس فحسب مسلك الشانئین من سراة قریش، والناقمین من أحبار الیھود، ولكنھ 
الخ، .. التطور) الطبیعة(ویھربون منھ بكل لفظ آخر ) االله(أیضا یسلك مسلك الأوروبیین الذین لا یطیقون لفظ 

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّھُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِینَ مِنْ " نفسھ وقد تحدث عنھم القرآن
  ).٤٥الزمر " (دُونِھِ إِذَا ھُمْ یَسْتَبْشِرُونَ
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علھ وصل أخذ المؤلف یتعسف الطرق، ویجمع الشبھ لیفترض فرضا یخالف البدائھ، وطبائع الأشیاء، ول
  .إلى ما كان یعجز عنھ أخبث المستشرقین وأعداء الإسلام

لأنھ إذا كان الوحي تجربة وإذا لم یكن محمد رسولاً، وإنما تھیأ لھ ھذا فالإسلام كلھ لغو والقرآن أساطیر 
حل شك الأولین اشتبھت علیھ ولیس وحیًا منزلاً من االله، واالله نفسھ لابد وأن یكون محل شك، لأنھ لو لم یكن م

  . لاستقام الأمر، كما عرضھ الإسلام

وقد أشار الأستاذ فھمي ھویدي في إحدى كلماتھ إلى محاولة سابقة قام بھا أحد الناس باسم منتحل 
  .ویمت بصلة إلى الجامعة الأمریكیة

 م فرقنا ما بین النبي والبطل، فالأنبیاء أفراد اختارھم١٩٧٢الذي ظھر سنة ) روح الإسلام(وفي كتابنا 
االله عز وجل من صفوة الخلق لیحملوا رسالة مقدسة إلى البشریة وأضفى علیھم عصمتھ في تبلیغھم الرسالة، 
في حین یحمل الأبطال أوزار الأوضاع والوراثة والبیئة، ومن ھنا فقد تكون مذاھبھم واتجاھاتھم سلیمة، ولكن 

  .سلوكھم وتصرفاتھم تعكس الضعف البشري

لإیمان بأن محمــدًا رسول موحى إلیھ من االله، فنحن نطلب إلیھم أھون وعندما نطلب إلى الناس ا
  .اختیارین وأكثرھما سلامة

ذلك أننا إذا وضعنا مآثر أكبر الزعـماء والقادة  الذین أنجبتھم البشریة، أمام مآثر محمد، لبدت الأولي 
  .ضئیلة، قمیئة معیبة أمام الثانیة

یاسیًا بني دولة ورثت الإمبراطوریات القدیمة، ومشرعًا وضع فقد كان محمد نبیًا جاء بدین ناجح وس
قانونًا عبقریًا یشمل العقوبة الجنائیة والعلاقات الشخصیة والأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة، وبلیغًا جاء 

م بجوامع الكلم واعتبرت أحادیثھ حجة في الخلق الكریم، ونتیجة لھذا فإن اسمھ لا یزال منذ ألف وأربعمائة عا
حتى الآن یتردد خمس مرات كل یوم في أربعة أركان العالم كلما أذن لصلاة، ولا یزال مثواه الأخیر علما منورًا 
یھرع إلیھ المؤمنون من أقطار الإسلام یحدوھم الشوق لكي یقفوا بین یدیھ في تلك البقعة التي قال عنھا إنھا 

  ).روضة من ریاض الجنة(

ظفر بمثل ھذه المنزلة، لقد كان الإسكندر فاتحًا عسكریًا مظفرا، وتتلمذ من ذا یسامي ھذه المآثر، أو ی
أرسطو،  ولكنھ لم یكن المشرع، ولم یكن النبي، وما أكثر ما غلبتھ انفعالاتھ، ) أعجوبة البشریة(على ید 

  .وورطتھ في منكرات وآثام

م، ولكنھ لم یكن رجل الدولة، أرسطو فریدًا في الفلسفة والمنطق والأدب والعلو) أعجوبة البشریة(وكان 
  .ولا رجل الدین، ولا القائد العسكري

وكان قیصـر رجل دولـة، ورجل سیاسة وآداب ، وقائدًا منتصـرًا، ولكنھ لم یكن رجل الدین أو المشرع، 
  .وفوق ھذا فقد كان رجل كل امرأة، وامرأة كل رجل

رعًا، ولكنھ لم یكن صاحب الدیــن أو رجل وكان نابلیون رجل دولة، ورجل سیاسة وقائدًا عسكریًا، ومش
  .اللغة والأدب أو المثل الأعلى في الأخلاق
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علما من أعلام الأدب والشعر والمسرح، ولكنھا كانا أصفارًا في ) جوتھ(و ) شكسبیر(وكان كل من 
  .السیاسة والقیادة العسكریة أو الرسالة الدینیة

بي قد فرضت نفسھا من الوھلة الأولى مع تلك الجملة إن الشخصیة الباھرة غیر العادیة للرسول العر
لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في (التي ما كانت تشبیھات شكسبیر وتھاویلھ لتصل إلى ما ھو أبعد منھا 

  ). یساري على أن أترك ھذا الأمر ما تركتھ

  .  شیئًا كھذافھل كان یمكن للإسكندر، أرقى ثمرة للثقافة الھیلینیة وتلمیذ أرسطو أن یقول

أصحابي : (أي قائد، أو ملك أو إمبراطور أو نبي في العـالم یستطیع أن یقول كما قال محمد عن أصحابھ
  ، وأصحاب أي قائد ظفروا من الأجیال بتوقیر وتبجیل كما ظفر الصحابة ؟)كالنجوم بأیھم اقتدتھم اھتدیتم

وإلى أصحاب ھؤلاء فقیل ) التابعون(م إن مجد محمد الذي انعكس علیھم امتد إلى أصحابھم فقیل لھ
  ).تابعو التابعین(

إنھ شھد بدرًا، وما یدریك لعل االله اطلع (الذي منحھ محمد لجند بدر ) الوسام(أي جنود معركة نالوا مثل 
  ).على أھـل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم

لو كنتم في أھلكم (ر إلى أن یقول لأصحابھ أي بشر یصل بھ الاعتزاز وتملك قیادة البلاغة وقوة التصوی
  ).كما تكونون معي لصافحتكم الملائكة

  .وكل ھذا یصدر من عربي أمي لم یقرأ ولم یكتب ولم یتعلم على ید فلیسوف

أما من یتعسف المسالك . ھذا ما كتبناه منذ ربع قرن في كتابنا روح الإسلام، وفیھ مقنع لمن یرید الحق
خل في ھذا الشـأن المصادرة أو التكفیر، فھذا ما نستبعده تماما، لأن الكتاب سیذھب في فلھ شأن آخر، ولا ید

  .(*)الخ.. كتب قد خلت ولأن صاحبھ أیضًا لن یضر الإسلام شیئا وإنما سیكون كناطح صخرة یوما لیوھنھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .م٢٠٠١ سنة یونیوفي الثاني من ) ٦١(العدد  بجریدة القاھرة ، نشرت(*)  



  ٩٠

  ـــ١٦ ـــ
 

  ـــــــــــــــــ
من أكثر الأبواب جاذبیة وأھمیة للكثیر من القراء، ) اسألوا الفقیھ(الذي قد یحمل عنوان " الفتاوى"باب 

والموضوعات التي تتناولھا الأسئلة تشمل كل شيء بدءا من أعصى قضایا العقیدة حتى أبسط جزئیات 
الأسئلة ویقول بلا تردد إن ھذا الممارسة، وعادة ما یعطى ھذا الباب لأحد الفقھاء المتخصصین الذي یرد على 

  .الشيء حلال، وھذا الشيء حرام، ویأخذه الناس كما لو كان ھو رأى الشرع

  . وفي رأینا أن ھذا الشيء مرفوض

وھو مرفوض شكلاً وموضوعًا، مرفوض شكلا لأن الأسئلة عادة ما تصاغ بطریقة قد لا تكون دقیقة، 
  .لھا تأثیرھا على الحكموقد تكون مغرضة، وقد تغفل جوانب من القضیة 

  :وھو مرفوض لأن ھناك نھیًا عن السؤال جاء في القرآن الكریم وفي السنة النبویة فجاء في القرآن

 "ُتُبْدَ لَكُمْ عَفَا یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْھَا حِینَ یُنَزَّلُ الْقُرْآن 
  ). المائدة ١٠١ ــ ١٠٠" (اللَّھُ عَنْھَا وَاللَّھُ غَفُورٌ حَلِیمٌ قَدْ سَأَلَھَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِھَا كَافِرِینَ

 "لْكُفْرَ بِالإِیمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِأَمْ تُرِیدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ یَتَبَدَّلْ ا "
  ). البقرة ١٠٨(

ینھى الصحابة عن السؤال حتى لقد قیل إن كل ما سأل عنھ الصحابة أقل من عشرین  وكان الرسول 
  :مسألة تضمن معظمھا القـــرآن، وقال الرسول 

 )ن فحرم علیھم لأجل مسألتھ إن أعظم المسلمین جرما من سأل عن شئ لم یحرم على المسلمی.( 

 ) ذروني ما تركتكم فإنما أھلك من كان قبلكم بكثرة سؤالھم واختلافھم على أنبیائھم، فإذا نھیتكم عن شئ
 ).فاجتنبوه و إذا أمرتكم بشيء فخذوا منھ ما استطعتم 

 ھو ــ وحده أما الرفض الموضوعي فھو أن الإسلام یخص االله تعالى وحده بتعیین الحرام والحلال، لأنھ
  .ــ المشرع وھذا ھو لب التوحید

  :واقرأ

 " وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ ھَذَا حَلالٌ وَھَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى
  .) النحل ١١٦" (ونَـــــــاللَّھِ الْكَذِبَ لا یُفْلِحُ

 "َ٥٩" (قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّھُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْھُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ اللَّھُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّھِ تَفْتَرُون 
  ).یونس 

 "َلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَیْنَھُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِینَ لَھُمْ أَمْ لَھُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَھُمْ مِنْ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَنْ بِھِ اللَّھُ و
 تَرَى الظَّالِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا كَسَبُوا وَھُوَ وَاقِعٌ بِھِمْ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي *عَذَابٌ أَلِیمٌ 

  ). الشورى ٢٢ـ٢١" (لُ الكَبِیرُـــــ عِنْدَ رَبِّھِمْ ذَلِكَ ھُوَ الْفَضْرَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَھُمْ مَا یَشَاءُونَ

  :وندد القرآن بالذین یشركون باالله أندادًا في التحریم والتحلیل والتشریع

 "وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّھُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْھِ آبَاءَنَا."  



  ٩١

 " وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّھُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْھِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُھُمْ لا یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَلا
  ".یَھْتَدُون

 "ِلتوبة ا٣١( "اتَّخَذُوا أَحْبَارَھُمْ وَرُھْبَانَھُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّھ.( 

 "ُالأعراف ٣" ( اءَـــــوا مِنْ دُونِھِ أَوْلِیَــــوا مَا أُنْزِلَ إِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُــاتَّبِع .(  

فھذه الآیات كلھا صریحة في أن االله تعالى ھو الذي حرم وحلل وأن ھذا لیس لأحد غیره وإن إشراك أحد 
وأندادًا والآیات صریحة في الالتزام بما انزل االله وعدم اتباع ) أربابا(غیره فیھ ھو نوع  من الشرك ومن جعلھ 

  .ما یقره الآباء والأسلاف

  : یقول وجاءت السنة مؤكدة لما جاء في القرآن الكریم فالرسول 
  ) ما أحل االله في كتابھ فھو حلال وما حرم فھو حرام وما سكت عنھ فھو عفو فاقبلوا من االله عافیتھ فإن

  ).م یكن لینسى شیئا وما كان ربك نسیًا االله ل
  ) إن االله فرض فرائض فلا تضیعوھا وحد حدودا فلا تعتدوھا وحرم أشیاء فلا تنتھكوھا وسكت عن أشیاء

  ).رحمة بكم غیر نسیان فلا تبحثوا عنھا 

 ما بین العظیم یحیل في كل تحلیل وتحریم إلى االله تعالى في كتابھ ویقرر أن ھناك منطقة فھذا الرسول 
وأمرھم أن یقبلوا من االله عافیتھ لأنھا رحمة ووجھھم لعدم البحث عنھا ) عفو(الحلال والحرام أطلق علیھا 

  .فاالله تعالى لم یغفلھا نسیانا ــ تعالى عن ذلك ــ ولكن لیجعل للناس مندوحة

بع الیدین معظمھا أو یحرم أمورًا لم ینص علیھا القرآن إلا حالات معدودة على أصا ولم یحلل الرسول 
عَزِیزٌ عَلَیْھِ مَا عَنِتُّمْ "، "رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ"قیاسا على ما قرره القرآن وكان أغلبھ تیسیرا وممارسة لصفتھ 

  ." لَوْ یُطِیعُكُمْ فِي كَثِیرٍ مِنْ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ"، ) النور١٢٨" (حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ

 من تحلیل وتحریم خارج إطار القرآن فإن لھ حكما یقل عن ما جاء بھ  وحتى ما وضعھ الرسول 
  .القرآن صریحا دون تأویل، ولا یتسع المقال لتفصیل ذلك وتتضمنھ كتب السنة

وكان كبار الأئمة یتورعون عن أن یقولوا ھذا حرام وھذا حلال ویتفادوا ذلك بمختلف التعبیرات وكان 
  .ولا أحبھ أو نحو ذلك دون أن یقول ھو حرام) لا أراه (أحمد بن حنبل یقول الإمام 

  :فھذه الآیات والأحادیث تثبت

 أن الحرام ما حرمھ االله تعالى في كتابھ.  

 إن الحلال ما أحلھ االله تعالى في كتابھ.  

  فاقبلوا من االله عافیتھ(إن ما سكت عنھ عفو .(  

 الآیات والأحادیث تنھى عن السؤال.  

 یات والأحادیث تتوعد من تسبب بسؤالھ في تحریمالآ.  

مع ھذه النصوص لا یكون ھناك مجال للفتاوى والسؤال، فكتاب االله بین أیدینا فیھ ما حرمھ وما حللھ 
 حلل أو حرم خارج   نفسھ وھو النبي المكلف بتبلیغ الدعوة یحیلنا علیھ ولم یثبت أن الرسول  والرسول 

  . عده حالات معدودة على أصابع الیدینإطار القرآن الكریم إلا

ولكن الفقھاء لا یستسیغون ھذا المنھج وھم یستشھدون بجزء من آیة یشھرونھ في وجھ من ینكر 
، وھذه الآیة جاءت في سورة النحـل وسورة الأنبیاء )فَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(علیھم حق الإفتاء 



  ٩٢

، وھذا النص )وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَیْھِمْ فَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ: (بنص واحد ھو
ینسب أو یعید أھل الذكر إلى رجال یوحي إلیھم ـ أي الأنبیاء ویكون المقصود من الآیة أن یسألوا الأنبیاء 

  :خدم تعبیر الذكر مرادفا للقرآنخاصة أن القرآن یست

 ) ٌ٦الحجر ) (وَقَالُوا یَا أَیُّھَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَیْھِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُون.(  
 "ْالنحل ٤٤"  (رَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْھِمْ وَلَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّرُونَـــوَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّك .(  
 )ُ٦٩یس ) (وَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِینٌإِنْ ھ.(   
 "٨ص " (أَؤُنزِلَ عَلَیْھِ الذِّكْرُ مِنْ بَیْنِنَا بَلْ ھُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي.(  

فكلمة الذكر في ھذه الآیات جمیعا تعنى القرآن وھذا ھو ما توحي بھ الآیة أما ما یسوقونھ من تفاسیر 
  .ال استبعادھا أقوى من احتمال إعمالھافإنھا لا تعد ملزمة في شئ واحتم

  :یبقى بعد ھذا كلھ السؤال الھام

  إذا استبعدنا فتاوى الفقھاء فماذا یفعل الناس ؟ 

إن سؤال الفقیھ لیس ھو الحل الوحید أو الأمثل لحیرة السائل لأن ھذا السائل یستطیع ــ عند انعدام 
ال لأن معظم الأسئلة التي نقرأھا في الفتاوى مما یمكن الفقیھ أن یعمل عقلھ ولو أعملھ لما احتاج إلى السؤ

الرد علیھ بالقلیل من التفكیر، ولكن معظم الناس لا ترید أن تبذل ھذا القلیل من التفكیر وھو أمر یفترض ألا 
  .یكون وإذا وجد فیجب علاجھ

ناس بملابسات وعلینا أن نضع في اعتبارنا أن الســـائل وإن كان یجھل حل سؤالھ إلا أنھ أعلم ال
الســـؤال وما تطرق إلیھ من مسـائل والقضایا التي تلتبس بھ وترتفق علیھ، مما لا یمكن أن یصوره للفقیھ لما 

) تكییف(الخ، فھو أقدر من الفقیھ على .. قد یكون فیھ من حـــرج أو سـریة أو ما یثیره من خجــل أو إطــالة
  .حقیقة السؤال

.. استفت قلبك( اع فھو في الوقت الذي ینھى فیھ عن السؤال، فإنھ یقول  في ضی ولم یتركنا الرسول 
: مؤشرًا عاما عندما قال ، فأي شيء أصرح سلبًا وإیجابًا من ھذا وقدم الرسول )وإن أفتوك وإن أفتوك 

فلیحكم كل واحد على نفسھ فھو ‘ ) البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرھت أن یطلع علیھ الناس(
بصر بھا ولیتبع السیئة الحسنة تمحھا، قد یقول قائل إن الفقھاء لا یحللون ولا یحرمون من تلقاء أنفسھم إنھم أ

إنما یطبقون القرآن الكریم والسنة النبویة فتقول ھل تعوننا موثقا من االله لأنھم لا یخطئون ولا ینسون ولا 
طأ فإن الاحتمال لابد وأن یتطرق إلى أحكامھم وما یتأثرون بمختلف العوامل، فإذا كانوا غیر معصومین من الخ

دخل فیھ الاحتمال بطل بھ الاستدلال، ونقول ثانیًا إن من الأفضل للإنسان أن یجتھد بقدر معارفھ فإذا أخطأ لم 
تفتھ حسنة الاجتھاد، وسیتعلم من خطئھ لأنھ أعمل عقلھ وھذا الأعمال ھو طریق التوصل إلى الصواب أما إذا 

  .(*)ھ واعتمد على الفقھ فقد یصلھ الحل الصحیح ولكن سیظل عقلھ مغلقًاأغفل عقل

  
  
  
  

                                         
  .م٢٦/٩/٢٠٠١، بتاریخ الثلاثاء ) ٢٤(نشر بجریدة القاھرة ، العدد (*)  



  ٩٣

  ـــ١٧ ـــ
 

  ـــــــــــــــــ
سلام وقد أورده القرآن باعتباره رسالة  عن المنكر من الأصول الرئیسیة في الإوالنھي بالمعروف الأمر

بِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي یَجِدُونَھُ مَكْتُوباً عِنْدَھُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ یَأْمُرُھُمْ الَّذِینَ یَتَّ ": فقالالأنبیاء
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ  ": والزكاة فقالالصلاة وقدمھ على ،)١٥٧الأعراف  ("بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَاھُمْ عَنْ الْمُنكَرِ

عْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّھَ بَ
سلامیة فضلیة الأمة الإعتبره مبرر أا و، )٧١التوبة  ("وَرَسُولَھُ أُوْلَئِكَ سَیَرْحَمُھُمْ اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ

 ، )١١٠:  عمرانآل ( "كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ"
  . یتناھون عن منكر فعلوه إسرائیل لأنھم كانوا لاببنيوندد 

 ثمرة التكامل ھفي الوقت نفس ولمعروف والنھي عن المنكر لأنھ أداة،مر با للأةـالأھمیت ھذه ء جاوإنما
یستطیع أن   وأنھ لاشر المجتمع من خیر أو يحساس كل فرد في المجتمع أنھ مسئول عما یعترإ والاجتماعي

  .يء ش في یعنیھفلایعتزل الھم العام ویقصر جھده على ما یخص نفسھ أما المجتمع 

 ي ھو من أكبر ما یحفظ تماسك المجتمع ویزیل عنھ عوامل الوھن ودواعامالالتز جدال في أن ھذا ولا
  .الانحراف

 همن رأى منكم منكرا فلیغیر" فھمھ لأنھم اعتمدوا على الحدیث المشھور أساءوا بعض المسلمین ولكن
 ما لىع فنصبوا أنفسھم قوامین ،"یمان أضعف الإوذلك ، فإن لم یستطع فبقلبھ، یستطع فبلسانھلمن إ ف،بیده

  .اا ھادمین لما یرونھ منكرًیرونھ معروفً

 العدیدة والتي یصعب تعدادھا في مقال كھذا عن أن دور الأنبیاء وھم یاتالآ أن ھؤلاء راجعوا ولو
 لھ الرسول االله ولا یستطیع إلىوأن من عصي أو رفض فأمره   والرسالة یقتصر على التبلیغ،الدعوةأصحاب 

 غیر المعقول أن فمن ،موقف الرسولھذا ھو ذا كان إف ،امسیطرً  ولاأجبارًلا  و وكیلاًا ولا لأنھ لیس حفیظً،اشیئً
  .یدعي أحاد من الناس أن لھم سلطة أكثر من الرسول

 ویفھم ھیات حاكمة علیعمال الحدیث بحیث تكون الآإیات عند  یستصحب ھذه الآنأنسان  ھنا لابد للإمن
فإذا رأینا   جریمة،ترتكب لا ىید بھا الحالات التي یتحتم فیھا التدخل حتنما أرإر المنكر بالید ی لتغیالدعوةأن 

 ، الانتحاریحاول  ى أو حت، الخ.. فتاةیغتصبخر بقسوة أو آأحدا یحاول أن یضرم النار في مبني أو یضرب 
  .لقوانینھا بعض امتجرا من المشاركة في الفعل وتعد السلبیة نوعً  ھذه الحالات كلھا یجب التدخل بالید،ففي

ر المنكر بالید ی كل الكتابات التقلیدیة عن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وتغیأن یلفت الانتباه ومما
 بالنقاب النساءة وتحطیم أواني الخمر وإلزام یالموسیقالآلات  في تدمیر المعازف وما یمت بصلة إلى ترنحصا

 ى ھذا الموضوع من الفقھاء القدامعنھود كل الكاتبین  وقد استھلكت ھذه المجالات الثلاثة جالخ،. .والخمار
 عن المنكر لمقاومة استبداد الحكام الطغاة، ولم نھاءوالإ الكتاب المعاصرین ولم یتحرك أمر بالمعروف ىحت

 الأغنیاء للفقراء ووجود من لا یملك قوت یومھ ومن یوجد لدیھ القناطیر باستغلالیفكر أحدھم في التندید 
 ،قرأاسلام كانت  الإفيول كلمة أ والأمیة في حین أن ة على الجھالثائـرولم یثر   الذھب والفضة، منالمقنطرة



  ٩٤

 ھ عندما أراد أن یصم العھد السابق علیأنھ ولى النور،إخراج الناس من الظلمات إسلام كانت وأن رسالة الإ
  .أطلق علیھ الجاھلیة

 بھ طالبان من تحطم توالنھي عن المنكر ما قامساءة فھم الأمر بالمعروف إ مظاھر أخر مظھر من ولعل
  .بوذاتماثیل 

 ا من أعضاء مصر الفتاة للقضاء على الحانات، تملكت الحماسة لفیفًالعشرین ثلاثینات القرن وفي
 ھذه وفي ،وقدموھم للمحاكمة یاتھا وقبض البولیس على الذین قاموا بذلك،ن ودمروا مقتمنھا افداھموا عددً

 السنة ٤٩ في العدد لامــــسالإ مجلة ھا للسلطات نشرتلأمام حسن البنا رحمھ االله خطابا مفتوحًالمناسبة أرسل ا
 والطریقة التي تم بھا، )تدمیر الحانات(ستنكر فیھ ھذا الفعل  ا،٦ ص ١٧/٢/١٩٣٩ادر في ــــابعة الصـــالس

بالشباب إلى ھذا العمل واعتقد  التي دفعت ة الموضوعیالمعانيولكنھ في الوقت نفسھ وجھ نظر السلطات إلى 
  .  كبیر یقدر كافة الأبعاد والعوامليسلامإ ھو مسلك الأمثل من زعیم ھذامام البنا أن مسلك الإ

  : في ھذا الخطابوجاء

فقد   إلى العدوان في أیة صورة من صوره،أدعو ولست ،ا على أن ینتقض على القانوندًح أقر ألست" 
ا والقصد الجنائي  الجریمة في ھذه القضیة مفقودة تمامًعناصرى أعتقد أن ولكن نھانا القرآن عن العدوان،

وإنما  جرام،ھذه الحانات وأصحابھا صلة تحملھم على الانتقام والإو الشباب ھؤلاء فلیست بین ،امنعدم تمامً
بة  محاروھيلقانون على أداء مھمتھ ل ذلك دافع شریف جدیر بالتقدیر ھو في الواقع مساعدة علىحملھم 

   .ھـ.أ"  القانونحرمةالجریمة والقضاء علیھا وسد المنافذ التي یدخل منھا المجرمون إلى انتھاك 

 ، انتشار ظاھرة النھي عن المنكر خاصة في الصعید وبین طلبة جامعتھامصر السبعینات شھدت وفي
 ویطالبونھع سیدة دیو بینما كان طلبة الجامعة یترصدون لكل من یسیر می حرق أندیة الفإلىووصل الأمر 

  .ذاند أن یرفع الأر یوقفون المحاضرات بمجا بھا كما كانوھبإثبات علاقت

 ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ھ ھي في صمیم ما قامت من أجلالأعمال الصورة من وھذه
 ( المجلة بمجلة ي في العقد الثالث من القرن العشرین في السعودیة وتحدث عنھا كاتب سعودتكونتعندما 

  : )١٧ ص ٢٠٠٠ مایو ٦ ــ أبریل ٣٠

 والسفور ووقوف الرجال في طریق طلات في الأسواق فیمنعون الاخیمشون أعضاء الھیئات كان"
 المكایل والموازین وظلم الدواب كما یمنعون الحلاقین من التعرض للحى زبائنھم وتطفیفالنساء لغیر حاجة 

ھي قصة من قصات الشعر كان یطلق علیھا قصة  ( القزعن  ذلك ویمنعوعلى أو حلق ویؤدبونھم  بقص
  ویقومون بقص الرأس المقزوع،،) السبعینات ة وطوال فترالستینات وكانت منتشرة في أواخر ،التوالیت

 ویقیمون الناس ھعیئ ویصادرون التبغ من الدكاكین ویحرقونھ ویؤدبون باھ علیویؤدبونویمنعون التدخین 
 المحققون فیھا فیتولىا رفع أمره إلى رئاستھم ذا عثروا على من ارتكب حدًإ لھا واةد حین المناة الصلاإلى

 فیصدر بدوره ما یلزم من جلد أو نفي أو العامرئیس الالتثبت مما فعلھ المتھم ثم یرفعون نتائج التحقیق إلى 
یجدون من  ا صورھا ویمنعون اللھو الحرام ویكسرون مویكسرون رواح،حبس ویمنعون تصویر ذوات الأ

 ي من العقاب الفوريءویمسون من یجدون ھذه الأشیاء في حوزتھ بش  ثمنھا،كانومھما   قید،أي دون آلاتھ



  ٩٥

 منون فیھ من یجدونھ ع كما أن ھناك سجنا خاصا بالھیئات یود،ا لھذه الممنوعات شرعًحیازتھجزاء على 
  .قضون فیھ ما حكم علیھم من حبس وخلافھفی ،المذنبین

 بتاریخ ٣٨ /٣ المادة التاسعة من نظام الھیئة الصادر في المرسوم الملكي رقم فيھذه المھام  قننت وقد
  . بھایاما یكون على أعضائھا الق إذ ضمت ھذه المادة خمسة عشر واجبًھـ،٢٦/١٠/١٤٠٠

ن كانت ولیدة طبیعیة إ والمنكر عن والنھيمر بالمعروف   لتطبیق الأسقیمة أن ھذه الصورة ونرى
  . السائد فیھاي التقلیدھ وللفقي السعودللمناخ

 ففي الشكل تأخذ طبیعة جماعیة ولیست فردیة، ا وموضوعً المثلي فیفترض أن تختلف شكلاًالصورة  أما
 الفردي، وإن كان لھ أھمیتھ التي یحرص علیھا الدین العملوذلك بتكوین الجمعیات والھیئات لذلك، لأن 

أي  ــریة الفردیة الثمینة، والتي ھي أساس كل الحریات، إلا أنھ لم یعد ــالح ممثل باعتبارهفتیات ویحمیھ من الا
 التركیز على الأمر فیجبالعمل الفردي ــ فعالاً في عالم التنظیم والتنھیج، وأما في الموضوع أو المضمون 

الإیجاب أفضل من  في الآیة، ولكن أیضًا لأن للترتیببالمعروف أكثر من النھي عن المنكر، لیس فحسب اتباعًا 
 للمجتمع المطلوبة مثل إشاعة الثقافة والمعرفة والإلمام بالمھارات مجالاتویغطي ھذا المضمون  السلب،

الخ، وقد یؤدي ظھور ھذه الجمعیات ..  والتكافل الاجتماعيالاقتصادیةوتعلیم الجاھلین، وقضایا العدالة 
 والرأي الآخر أيا تتحقق التعددیة ویظھر الر إلى تكوین جمعیات معارضة، وبھذوةــالدع عنوحدیثھا 

 وإن لم ینفرد حتى في مجال الفكر ویتحقق الثراء للقضیة، ویظھر في النھایة الرأي الأفضل، ویتصارعان
  .)*(بالساحة لأن ھذا ینافي طبیعة التعددیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .م٢٠٠١أبریل سنة /نشر بجریدة القاھرة في مارس(*)  



  ٩٦

  ـــ١٨ ـــ
 
 

 
  ـــــــــــــــــ

على كثرة ما كتب عن حسن البنا ما یبن مادح وناقد، فإن أحدًا لم یحلل سر القوة الكبیرة التي استطاع 
بھا ھذا الرجل خلال عشرین عامًا إقامة ھذا الصرح الشاھق، ودفع الدعوة الإسلامیة من زوایا الصوفیة وأزقة 

  .مجتمع وتقدیم الإسلام كمنھج حیاةالمدن واحتكار الوعاظ إلى صدارة ال

إن أسماء القادة لا تنقصنا فنحن نعرف قادة الأحزاب السیاسیة ونعرف قادة الانقلابات العسكریة، وفي 
المجتمع الأمریكي الذي تحولت فیھ القیادة إلى إدارة تعرف كبار الإداریین ما بین مدیري الشركات العملاقة أو 

لأبیض، ولا یمكن أن یقال إن أحدًا من ھؤلاء أوجد ھیئة تقوم على عقیدة مدیري السیاسیات في البیت ا
وتترابط بخیوط حریریة، ولكن فیھا متانة الحدید، ویحتفظ بكیانھا رغم حرب الحكام لھا في العالم العربي 

  .واستخدامھم كل ما لدیھم من قوى القمع، فقد ذھب الحكام وبقي الإخوان

ث عن قادة الانقلابات العسكریة، لأن ھزائمھم وجرائمھم معروفة لكل ولسنا في حاجة بالطبع للحدی
  .واحد

الاستثناء الوحید ھو لینین الذي أوجد الحزب الشیوعي ووضع لھ صیغتھ الحدیدیة التي تمكنھ وھو 
  .الأقلیة المنظمة من فرض الدیكتاتوریة على الكثرة المھوشة

  .ة كاملة أو عقیدة إلا في الإسلام، والماركسیةوفي الحقیقة فكما نقول دائمًا فلیس ھناك نظری

وقد رزقت الماركسیة ثراءً علمیًا وشعارًا شعبیًا جعلھا عظیمة الجاذبیة، وكسبت لعضویتھا والعمل لھا 
العدید من ذوي الضمائر الحیة والقلوب الطیبة الذین یریدون خدمة الأھداف المعلنة لھا من عدالة ومساواة 

ر علمي لا یكون لـھ عمق الإیمان بتنظیر دیني ولا یسلم من النقد ووجوه القصور، وأسوأ ولكن الإیمان بتنظی
من ھذا أن التجربة العملیة للشیوعیة أثبتت أنھا ضد شعاراتھا من عدل أو مساواة، وعاشت على لحوم الذین 

  .آمنوا بھا وضحوا في سبیلھا

عظم عقیدة ویصبح مائدة حافلة في حین أن من ناحیة أخرى إذا فھم الدین فھما سلیما، فإنھ یقدم أ
  .الماركسیة كسرة خبز

وقد فھم الإمام البنا الإسلام فھما عمیقًا نفذ إلى جوھر روحھ واستطاع أن یقدمھ سائغًا مقبولاً لیس بھ 
  .تعقید أو شطط، ویمثل أفضل ما كان یمكن أن یقدم في حقبة الثلاثینات والأربعینات 

علم أن حسن البنا لم یكن بالدرجة الأولى رئیسًا، أو مدیرًا، أو قائدًا، لقد كان لمعرفة سر ذلك یجب أن ن
وھنا نجد أولي نقاط القوة لأن أكبر عامل في قوة ھیئة " دعــوة"داعیة، وھي كلمة تنم بالطبع عن أن ھناك 

 وھذا ما یخرج معظم بالتعبیر الإسلامي أو على نظریة متكاملة بالتعبیر الحدیث،" عقیدة"ما ھو أن تقوم على 
، أما في المجتمع اللیبرالي )باستثناء الشیوعیة(الھیئات، فالأحزاب السیاسیة قلما تكون لھا عقیدة أو نظریة 



  ٩٧

الرأسمالي فإن النظریة ھي حریة العمل، وھي لیست نظریة ولكنھا أسلوب، وفضلاً  عن ھذا " الدیمقراطي"
وھذا وحده یكفي لأن تجمع بین أعضائھا الوصولیین فإن الأحزاب جمیعًا تستھدف السلطة والحكم، 

الخ، كما أن الشركات الكبرى لیست لھا عقیدة إلا وازع الربح وھو أصلاً فردي .. والانتھازیین والطامعین
الطبیعة مادي الھدف فإذا كان أحد عناصر عبقریة الإمام حسن البنا حسن فھمھ للإسلام وتقدیمھ بطریقة لم 

ء، أو رجال المؤسسة الدینیة، أو شیوخ الطرق، فإن العنصر الثاني أنھ لم بكتف بالدعوة بل یصل إلیھا الفقھا
قام بتربیة كادر عریض، ولیس تنظیمًا طلائعیًا، أو نظامًا خاصًا، بحیث تنطبع الدعوة في قلوبھم وتتجلى في 

  .سلوكھم وتحافظ على إیمانھم

أضاف التربیة إلى مسئولیاتھ، ولكن أنى لھ أن یقوم إن كل قائد كان یمكن أن یكسب قوة كبیرة لو أنھ 
بھذا الدور ویتعب وینصب ویسھر اللیالي ویتعامل مع الناس، إن الإمام البنا رحمھ االله كان بعد انفضاض 
الاجتماعات والخطابات یسھر مع المجموعات طبقًا لنظام تربوي یضم الثقافة ویضم المجاھدة، و وضع نظام 

التي یقضي فیھا العضو نھاره ولیلھ مع مجموعة من إخوانھ تقضي ھذه المدة في الدراسة، الكتائب التربویة 
وكان یصلي بھم ویقرأ السور الطوال من القرآن الكریم بصورة تخشع لھا القلوب وتتشربھا النفوس، مَن من 

لیقدمھا، ھل " مادة"من قادة الأحزاب، لدیھ استعداد لھذا، وحتى لو كان لدیھ استعداد فماذا لدیھ " الباشوات"
یعلمھم طرق تزییف الانتخابات ؟ ھل یعلمھم كیف یكتسبون الأصوات بالوعود البراقة، ھل یعلمھم منافسة 

  وینتھزون الفرص ؟" یھبرون"الأحزاب الأخرى أو مخادعة أو مخالفة الحكومات ؟ ھل یعلمھم كیف 

الھیئات فھي لا تدخل في حسابھم ولا ھم إن فكرة التربیة مستبعدة تمامًا من قادة ھذه الأحزاب أو 
تقتصر على متابعة الجھـاز الإداري واتخاذ القرارات إزاء الأحـداث والملابسات، " وقیادتھم"مؤھلون لھا، 

  .ومن ثم فلیس لھم قاعدة إیمانیة، ولا جمھور إیماني

 أن یكون ھو نفسھ مثالاً وھناك ناحیة أخرى ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالدور التربوي لحسن البنا، تلك ھي
عملیًا لما یعلمھ ویربي الناس علیھ، فإذا كان یعلمھم الصمود أمام إغراءات الشھوات والثروات والمناصب فلا 
بد أن یأخذ ھو نفسھ بھا، وقد فعل الإمام البنا ھذا، فلم یسع إلى تكوین ثروة وعاش على مرتبھ، ولم یملك 

العامة أو عربات الإخوان الذین كانوا یسعدون كل السعادة بأن یكونوا ولكنھ كان یركب المواصلات " عربیة"
للإمام، ولم یتذوق طیبــات المأكل ولم یلبس أحدث الأزیـاء، لقد كان متقشــفًا بصورة طبیعیة لا " سواقین"

  .تكلف فیھا

 ومن أجل ــ مجرد القدوة ــ ھي أعظم درس تربوي یؤثر في النفوس ویصل إلى الأعماق،" القدوة"إن 
 كان ،، وقد كان للصحابة أسوة، بالرسول " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"ھذا قال االله تعالي 

لأبي بكر ولعمر ولعلي ــ رضي االله عنھم ــ أسوة جعلھم ھذا خلفاء راشدین تلھج الألسنة بمدحھم ویجمع 
  الناس على احترامھم

یس مغلقًا، ولكنھ مفتوح لمن یدفع ثمنھ من إخلاص وعناء وتضحیة، وما أقلھم، وقد إن باب الخلود ل
  (*). كان حسن البنا من ھذه القــلة

  

                                         
  .م٢٠٠٢ سنة فبرایر من  عشرفي الثاني) ٩٦( بجریدة القاھرة ، العدد نشرت(*)  
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  ـــ١٩ ـــ
 

 
  ـــــــــــــــــ

س الأول، بعد خمسین عاما من وفاة محمد على، ظھرت روح جدیدة في المجتمع المصري بعد حكم عبا
  .ثم سعید، وأخیرًا إسماعیل الذي تزامن الجزء الأخیر من حیاتھ مع ظھور النھضة

بالإضافة إلى العوامل السیاسیة والاقتصادیة التي استحثت الأحداث وعرضت البلاد لمخاطر جمة 
ن أكبر المشاعر ، وأرھفت المشاعر، وجعلت الكثیرین یرون ضرورة القیام بعمل ما لإنقاذ البلاد، فإن م

العوامل التي ساعدت على  تھیئة المناخ الفكري كان ظھور جمال الدین  الأفغاني وبقائھ في مصر ثمان 
سنوات استحث الھمم وأیقظ العزائم، وجذب إلیھ مجموعة من أبرز الشخصیات كان یتحدث معھم كل مساء في 

ینتظم فیھا اللغوي والشاعر جلستھ بمقھى متاتیا حیث یلتفون حولھ على ھیئة نصف دائرة ، مجموعة 
والمنطقي والطبیب والكیماوي والتاریخي والجغرافي والمھندس والطبیعي، فیتسابقون إلى إلقاء أدق المسائل 
وبسط أعوص الأحاجي لدیھ، فیحل عقد أشكالھا فردًا فردًا، ویفتح إغلاق طلاسمھا  ورموزھا واحدًا واحدًا 

د، بل یتدفق كالسیل من قریحة لا تعرف الكلال فیدھش السامعین، ویفحم بلسان عربي مبین لا یتلعثم  ولا یترد
السائلین، ویبكم المعترضین، ولا یبرح ھذا شأنھ حتى یشتعل رأس اللیل شیبًا، فیقفل إلى داره بعد أن ینقد 

ي ، على ما قالھ سلیم عنجور"صاحب المقھى كل ما یترتب لھ في ذمة الداخلین في عداد ذلك الجمع الأنیق
  .الذي عاصره

 :وفى موضع أخر یقول

وأخذ یقرب منھ العوام، ویقول لھم أثناء مكالمتھ ما معناه إنكم معشر المصریین، قد نشأتم في الاستعباد 
وتربیتم في حجر الاستبداد وقد توالت علیكم قرون من زمن ملوك الرعاة حتى الیوم، وأنتم تحملون عبء نیر 

ة الظالمین، تسومكم حكوماتھم الحیف والجور، وتنزل بكم الخسف والذل، وأنتم الفاتحین  و تعنون لوطأة الغزا
صابرون، بل راضون، وتنزف قوام حیاتكم وسواد غذائكم المجموعة ما یتحلب من عرق جباھكم بالمقرعة 
والسوط، وأنتم في غفلة معرضون فلو كان في عروقكم دم فیھ كرات حیة، و في رؤوسكم أعصاب تتأثر فتثیر 

لنخوة والحمیة لما صبرتم على ھذه الضعة والخمول، ولما قعدتم على الرضاء وأنتم ضاحكون تناوبتكم أیدي ا
الرعاة ثم الیونان والرومان والفرس ثم العرب و الأكراد والممالیك والعلویین كلھم یشق جلودكم بمبضع 

 حمى لكم ولا صوت، انظروا أھرام نھمھ، ویھیض عظامكم بأداة عسفھ، وأنتم كالحصوة الملقاة في الفلاة لا
  !!مصر وھیاكل منفیس وآثار طیبة ومشاھد سیوة وحصون دمیاط، فھي شاھدة بمنعة آبائكم وعزة أجدادكم 

  :ونقلت بعض المصادر في استثارتھ للفلاحین

ا لا فلماذ.. أنت أیھا الفلاح المسكین تشق قلب الأرض لتستنبت فیھا ما تسد بھ الرمق، ویقوم بأود العیال
  تشق قلب ظالمك، لماذا لا تشق قلب الذین یأكلون ثمرة تعبك ؟

  :ووصف محمد عبده أثره

وبینما الناس على ھذا لا كاتب ینبھھم ولا خاطب یعظھم إذ عرض أمر قلما یُلتفت إلیھ أو تحول ".. 
  .الأنظار حوالیھ، وأن كان مما یعرض في كل مكان، وجرت بھ السُـنة الإلھیة في كل زمان
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م رجل غریب، بصیر في الدین عارف بأحوال الأمم واسع الاطلاع جم ١٢٨٦اء إلى ھذه الدیار سنة ج
المعارف جرئ القلب ھو المعروف بالسید جمال الدین الأفغاني، وركن إلى الإقامة في مصر فتعرف إلیھ في 

 عنھ ما تخالفت آراء الناس بادئ الأمر بعض طلبة العلم، ثم أختلف إلیھ كثیر من الموظفین والأعیان ثم انتشر
فیھ من أفكار وعقائد، فكان ذلك داعیا لطلب الاجتماع بھ لتعرف ما عنده ثم أشتغل بالتدریس ببعض العلوم 
العقلیة وكان یحضر دروسھ كثیر من طلبة العلم  ویتردد على مجالسھ كثیر من العلماء وغیرھم، وھو في 

لام فیما ینیر العقل، أو یطھر العقیدة أو یذھب بالنفس إلى معالي جمیع أوقات اجتماعھ من الناس لا یسأم من ك
الأمور أو یستلفت الفكر إلى النظر في الشئون العامة مما یمس مصلحة البــلاد وسكانھا، وكان طلبة العلم 

بائھم، ینتقلون بما یكتبونھ من تلك المعارف إلى بلادھم أیام العطلة، والزائرون یذھبــون بما ینالونھ إلى أح
".. فاستیقظت مشاعل، وانتبھت عقول، وخف حجاب الغفلة في أطراف متعددة من البلاد خصوصا في القاھرة

  . انتھى

ویتضح أثر الأفغاني عندما نقارن  أسلوب خطاب أعضاء مجلس شورى النواب في نوفمبر سنة 
بعدما تشرفنا "ھذا الرد م في الرد على خطبة افتتاح المجلس التي ألقاھا إسماعیل باشا وأفتتح ١٨٦٦

بالإصغاء للمقالة الجلیلة الجامعة جوامع الكلم الجمیلة نبادر إلى الاعتراف بما حوتھ بغایة الانشراح وكمال 
  .الخ.. الارتیاح

  :م وجاء فیھا١٨٧١م بعد حضور الأفغاني سنة ١٨٧٩إذا قارنا ھذه الافتتاحیة بافتتاحیة المجلس سنة 

 المدافعون عن حقوقھا الطالبون لمصلحتھا التي ھي في نفس الأمر نحن نواب الأمة المصریة،"
  .یتضح الفرق" مصلحة الحكومة

م رفض المجلس الانفضاض وطاعة ریاض باشا رئیس النظار و أصر على ١٨٧٩ مارس سنة ٢٧وفي 
  .الانعقاد في جلسة تعید إلى الذھن جلسة نواب فرنسا ورفضھم الانفضاض قبیل الثورة الفرنسیة

 أبریل اجتمع النواب والأعیان والشیوخ في دار إسماعیل باشا راغب ووضعوا وثیقة أطلق ٢ي و ف
 أبریل ٣علیھا اللائحة الوطنیة أرید بھا تسویة قضیة الدیون وإقامة حكم دستوري لھ، و في الیوم الثاني 

س المسئولیة الوزارة استجاب إسماعیل باشا لھذه الإرادة الشعبیة فكلف شریف باشا بتشكیل وزارة على أسا
"أمام مجلس النواب بخطاب افتتحھ 

.  

م الذي قرر مسئولیة الوزارة وحق نواب السودان في ١٨٧٩ونھض شریف باشا بمھمتھ فوضع دستور 
  .ل في المجلسالتمثی

  .وغمرت البلاد موجھ من الفرح والسرور والاستبشار و أقیمت الاحتفالات في كل ناحیة

م وتشكیل الوزارة الوطنیة برآسة شریف باشا نتیجة طبیعیة للروح الوطنیة ١٨٧٩وكان صدور دستور 
  .الحماسیة التي اجتاحت البلاد یمكن أن تؤتى أفضل التجارب

  ...ولكن

وربیة وتوصلت إلى عزل إسماعیل باشا في الفترة التي كان قد بدأ فیھا الإصلاح وتولى تدخلت الدول الأ
الحكم توفیـــق باشا، وكان نقیضا لوالده، إذ كان ضعیف الشخصیة، جبانًا رعدیدًا، لا یدخل معركة ویؤثر أن 

أن كان یقول لجمال یستجیب لمطالب الدول الأوربیة، فبدأ سیاسة تخالف تمامًا السیاسة الوطنیة، وبعد 
، فإنھ بادر بطرده بطریقة فجة، ثم أقال وزارة شریف باشا وشكل "أنت أملى في مصر أیھا السید"الأفغاني 
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وزارة من شخصیات عرفت بكراھیتھا للإصلاح كان منھم عثمان رفقي الشركسى وزیرًا للحربیة الذي بدأ 
  .الحملة الوطنیةالذین اشتركوا في " الفلاحین"اضطھاد الضباط المصریین 

م ومبدأ المسئولیة الوزارة تسیر ١٨٧٩ظھر جلیًا إن حركة نكوصیة تستھدف القضاء على الدستور 
  .قدمًا، ویمكن أن تھدم كل ما وصلت إلیھ النھضة، وأن وزارة ریاض باشا بدأت ھذه العملیة

 أن یقوم بتجربة یحذر لم یكن ھناك من قوة یمكن أن تقف أمام ھذه الحركة إلا الجیش وكان على الجیش
  .فیھا من أن تكون انقلابًا عسكریًا، وفي الوقت ذاتھ یحمى نفسھ من انتقام الحاكم

 





 

م شكل التنظیم التآمري الذي یعمل في ظلام اللیل ویتعرض لما ١٨٨١ولم تأخذ حركة سبتمبر سنة 
 یولیو ــ  كما لم ٢٣یتعرض لھ كل تنظیم سرى من مآزق الأمر الذي تعرضت لھ الأحزاب الشیوعیة وحركة 

ت تفرض التحرك، وبدأ التحرك في وضح م كان ھناك مقدما١٩١٩یكن ھبة تلقائیة كھبة الشعب في ثورة 
النھار، وعلى ملأ من الشعب وكان الالتحام وثیقا ما بین الشخصیات العامة وقادة الجیش نتیجة لإیمان الجمیع 
بفكر الأفغاني فاستھدف تحقیق ما كان یطالب بھ دائمًا ــ وما لا یمكن أن یطعن في شعبیة طلبھ، ألا وھو 

  ".الدستور"

لا وعلى رأسھ أحمد عرابي ووراءه تماما صفوف الشخصیات العامة التي تمثل الشعب ظھور الجیش أو
  ".الجیش: "بھیئة توحي أن الجیش ھو درع الشعب أنھ ھو الذي یتحرك، ولكن من وراء درعھ الحامى

أمن الجیش أن یبطش بھ الحاكم لأن الشعب وراءه، وأمن الشعب أن یبطش بھ الحاكم لأن الجیش 
 الجیش أن یعود إلى ثكناتھ دون أو ینكث الحاكم لأنھ في حمایة الشعب و لأن ما طالب بھ ھو ما أمامھ، وقبل

  .یضمن الحریة أي الدستور

كانت ــ ولا تزال ــ ھذه الصیغة ھي المثلى، لأنھ إذا تحرك الجیش وحده فلا مناص من الدیكتاتوریة 
یش ــ أو حتى الحزب كطلیعة فسینتھي الأمر العسكریة المشئومة، و إذا تحرك الشعب وحده فسیسحقھ الج

بالانفصال ما بین الطلیعة والكتلة، والصورة المثلى ھي أن یكون الجیش درع الشعب ــ بحیث لا یمكن أن یعمل 
مستقلاً أو مستغلاً، وإنما یكون درع الشعب الذي یمكن للشعب أن یخلعھ عندما یبدأ مسیرتھ " الجیش"أي 

  .ھ إذا تطلب الأمر ذلكالمدنیة، ویمكن أن یضع

وقد نجحت الحركة وسقطت الوزارة الطاغیة، وصدر القرار بمنح الدستور واتخاذ الإجراءات لانعقاد 
مجلس النواب، عندما تحركت قوى الشر الأوربیة ومارست سلسة من المناورات انتھت باحتلال وإجھاض ھذه 

  .المحاولة


(*). 

                                         
  .م٥/١٢/٢٠٠٠م الثلاثاء الموافق نشر بجریدة القاھرة یو(*)  
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  ـــ٢٠ ـــ
 

  ـــــــــــــــــ

كان للإسلام تاریخ زاھر عریق في الھند، فقد بدأ فیھا من الخلافة الراشدة ثم استكمل في الخلافة 
ت الھند باستثناء بعض الولایات الصغیرة، وكان من الممكن وقتئذ أن الأمویة، وقامت دول إسلامیة زاھرة حكم

الذي " المغول"تصبح الھند بأسرھا دولة مسلمة، لولا أن الفساد تطرق إلى أعظم الأسرات المسلمة الحاكمة 
 سیطر علیھم الترف، فعكفوا على اللذات وعلى المظاھر وبناء القصور المشیدة، فشغلوا بھا عن إقامة العدل

حاكما مسلمًا مثالیًا، ولكنھ جاء بعد أن اتسع الخرق " أورانجزب"وتعمیق الإسلام، وكان آخر أباطرتھم العظام 
على الراتق ، فلم یستطع أن یوقف التدھور الذي انتھي باستیلاء بریطانیا علیھا، وقام المسلمون في منتصف 

 بھ، ولكن الإنجلیز في النھایة انتصروا ونكلوا القرن التاسع عشر بثورة زلزلت الحكم البریطاني وكادت تودي
بالمسلمین شر تنكیل فصادروا ثرواتھم وقتلوا كل قیاداتھم، وطردوھم من المناصب، واصطنعوا الھندوس، 

  .وكانت تلك نقطة البدایة في ظھور الھندوس وغلبتھم على المسلمین

ني في خدمة الإسلام وبوجھ خاص في ھذا الوقت كان قد ظھر بالھند علماء مسلمون یتسمون بالتفا
السُنة، وعكفوا على طبع الكثیر من كتب التراث ووجدوا المساندة من نظام الملك حاكم ولایة حیدر آباد الدكن، 
والذي تزوج من إحدى سلیلات السلطان التركي عبد الحمید، ونتیجة لھذه الدراسات نشأت حركة سلفیة 

  .حدیثیة قویة في الھند

الزمن، ومع وقوع تطورات عدیدة تبلور الفكر الإسلامي الھندي في تیارین، وكان أحد وبعد فترة من 
ھذین التیارین تیار یتسم بالواقعیة، ویرى أن نھضة المسلمین لابد أن تتم بتعرفھم على العصر وإحكامھم 

تیار أحمد خان لأسالیبھ بحیث یكونون في موقع قوة ویستطیعون تحقیق الإصلاح الإسلامي، وكان قائد ھذا ال
الذي كان یعمل بالخدمة المدنیة، وكان قد أنقذ عددًا من السیدات البریطانیات خلال الثورة الھندیة من عدوان 

التي تقدم " كلیة علیكرة"الجماھیر فشكرت لھ الحكومة ھذا الصنیع، مما شجعھ على تطبیق فكرتھ بتأسیس 
الدراسات الإسلامیة بصورة جدیدة تقوم على تنھیج الدراسات العصریة للطلبة المسلمین، دون أن تغفل 

  .وتحقیق

أما التیار الثاني فقد تولاه العلماء السلفیون العاكفون على دراسة الحدیث النبوي والسُنة وأسسوا في 
معاھد لتقدم الدراسات التراثیة والتقلیدیة بالطریقة القدیمة التي یكون محورھا النقل لا العقل " دیوبند"

  .ام لا التفكیر، والتي تكون مادة الدراسة فیھا بوجھ خاص السُـنةوالالتز

ونجحت كلیة علیكره في استقطاب النخبة المسلمة الطامحة للتقدم والمشاركة في حیاة العصر 
وأصبحت جامعة وأطلق على السید أحمد خان لقب سیر، بینما اكتسبت مدرسة دیوبند انتشارًا أفقیًا، فعممت 

لتھا في كثیر من أنحاء الھند وفي الأفغان المجاورة، وأقبل علیھا عامة الشعب الذي یحكمھ المدارس على شاك
  .الشعور الدیني ویرون أن أي تجدید في الأسالیب القدیمة بدعة، وأن أي تطویر لھا انحراف

، وظل الأمر كذلك حتى دخلت القوات السوفیتیة بلاد الأفغان بعد أن استقدمتھم حكومة شیوعیة عمیلة
والفدائیون الذین تقاطروا على الأفغان، وتمكنوا من طرد السوفیت، ولكنھم للأسف " المجاھدون"وظھر 
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الشدید انقلبوا على أنفسھم وقامت حرب مریرة بین فصائلھم وبدلاً من أن یتحدوا لبناء بلدھم الذي أرھقتھ 
  .ب بعضھم بعضًاالحرب مع السوفیت، فإن الصراع على السلطة شغلھم وبددوا قواھم في حر

یحكمون حكمًا مطلقًًا، ویعیشون على السلب والنھب " قادة میدانیین"وأدت ھذه الحروب إلى ظھور 
ومصادرة الأموال، كما انتشر بینھم الفساد الخلقي وأخبار اغتصاب السیدات، بحیث لم یعد ركن واحد في البلاد 

  .ناس في كرب وبلاءمما جعل ال" أمراء الحرب"آمنًا من عربدة ھؤلاء القادة 

وفي إحدى المدارس الدیوبوندیة كان الطالب محمد عمر یشھد الأحداث بقلب دام، وآمن أن ما درسھ 
یفرض علیھ أن یعمل بقدر ما یستطیع للقضاء على ھذه المنكرات، فاتصل بزملاء لـھ ــ حوالي خمسین طالبًا ــ 

والتغلب علیھ وغنموا سلاحھ، وأعادوا الكرة مع غیره، وتمكنوا بعدد من البنادق القدیمة مباغتة أحد القادة 
وكان مما سھل لھم التغلب علیھم أن الفساد كان قد استشرى بین القادة المیدانیین وخذلتھم الشجاعة وأنھم 

من الانتصار ومن أن یحسموا شأفة الصراعات والعربدة " طالبان"كانوا یحاربون بعضھم بعضًا، مما مكن 
الأمان والاستقرار، فأیدھم الشـعب حتى انطلقوا انطلاقاتھم الكبیرة، فاستولوا على كابل وعلى ویحققوا الأمن و

  . من أرض أفغانستان% ٩٠

ولا یمكن الادعاء أن طالبان حاربوا للوصول إلى السلطة إنھم حاربوا لإقامة الدولة الإسلامیة، كما 
أو حتى رئیس الجمھوریة، ولكن " لة الملكجلا"أو " صاحب الفخامة"تصوروھا ولھذا یحمل رئیسھم لقب 

الخ، لیمكن لكل واحد أن یقضم منھا قضمة، .. أمیر المؤمنین ولم یقسموا كعكة السلطة إلى وزارات ومناصب
كما لم یحرصوا على مال أو مظاھر، بل كانوا في تقشفھم كالخلفاء الأوائل وكان معظم ما لدیھم من سلاح ھو 

  .رعة التي ھزموھاما غنموه من القوي المتصا

إذا كانت طالبان قد وحدت أفغانستان وأراحت شعبھا المعذب من صراع أمراء الحرب، وإذا كانت ترید 
  .أن تقیم دولة إسلامیة دون طمع دنیوي فلماذا لم تنجح طالبان ؟

 لم تنجح طالبان لأسباب عدیدة، لعل أھونھا شأنا أن العالم أبي الاعتراف بھا ـ باستثناء جارتھا
باكستان ــ ووجدت نفسھا دولة لا یعترف بھا إلا دولة أخرى وكأنھا قبرص ــ التركیة التي لا تعترف بھا إلا 

  .تركیا

ولكن ھذا لیس لھ قیمة، فقد أحاطت الدول الرأسمالیة الاتحاد السوفیتي الناشئ بما أطلقوا علیھ 
بھ الاتحاد السوفیتي، بل جعلھ ذلك یركز ، وأقاموا سورًا قطعھ عن العالم الخارجي، فلم یأ"الحجر الصحي"

  .على العمل الداخلي وبناء الدولة

الخطأ الرئیسي جاء من أن الثقافة الدینیة لطالبان التي استقاھا من الأحادیث بصفة عامة صورت لھم 
ر أن من الممكن إقامة دولة في ھذا العصر على الأسس، وبالطریقة التي قامت بھا الدولة الإسلامیة في عص

الرسالة والخلفاء الراشدین، وكانت معظم ھذه الأحادیث ضعیفة ولكن المحدثین تقبلوھا بمختلف التعلات 
  .  وبفكرة تعمیق حاسة التقوى والورع على حساب حقائق الحیاة

كما لم یلحظوا أو یفرقوا ما بین الأوضاع التي حكمت القرون الأولى وأوضاع المجتمع الحدیث، ومن 
  .ل قوة الإیمان في تطبیق ما آمنوا بھ من قراءاتھمثم انطلقوا بك
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قرءوا أن الرسول حطم أصنام مكة وأرسل قادتھ لتحطیم أصناف ثقیف وبقیة العرب فأعملوا معاولھم 
  .بوذا" أصنام"ھدمًا في 

قرءوا أحادیث لا حصر لھا عن أن المرأة عورة وأن مرآھا یثیر الفتنة، وأن الحجاب الإسـلامي ھو 
  .الخ.. ب الكثیف الذي لا یجعلھا تــبدي إلا عینًا واحدة ـ قیل أنھا الیسرى ــ وأن مكان المرأة البیتالنقـــا

  .ففرضوا ھذا كلھ على المرأة الأفغانیة، فأغلقوا مدارس البنات وحرموا كل صور العمل على المرأة

یُصب في أذنیھ وقرءوا أحادیث عدیدة تحرم المعازف والموسیقى وتتوعد من یسمع الغناء بأن 
.. أي الرصاص المصھور، فعمدوا إلى إیقاف كل صور الفنــــون التي تدخلھا الموسیقي أو المرأة" الآنك"

  .الخ

وقرءوا أن حلق اللحیة من الكبائر، وأن تطویل الثوب للرجال ریاء وتقصیره للنساء منكرًا فالتزموا 
  .بذلك

  .إلى آخر ما تمتلئ بھ صفحات كتب الأحادیث

وا في ھذا أمناء مع أنفسھم، ورفضوا كل الفتاوى التي تقدم بھا علماء المسلمین، لمخالفتھا لما وكان
  .قرءوه

  .كان ھذا ھو الخطأ القاتل الذي أدي إلى فشل تجربة طالبان في إقامة دولة إسلامیة

م ذلك لأن الأحادیث التي أقاموا علیھا نظامھم كانت أحادیث موضوعة وضع بعضھا كائدون للإسلا
كما قالوا وحتى یعمقوا الإیمان في نفوس الناس، " حسبة"ووضع البعض الآخر الصالحون المغفلون 

فوضعوا أحادیث توقع العذاب الرھیب على أھون الذنوب وأحادیث تعطي الجنة بغیر حساب للذین یكثرون من 
ھا تقلب المعاییر، ولكن أنھا الخ، وجریرة ھذه الأحادیث لیس فحسب أن.. الدعاء ویقیمون النوافل من الصلوات

  .تشل العقل وتعطل ملكة التفكیر وعندما یحدث ھذا، فلا أمل في إقامة مشروع فضلاً عن بناء دولة

ھو أنھ لن تحدث نھضة إسلامیة، ولن تقوم أمة إسلامیة، ولن یقرر لھذه أو تلك " درس طالبان"إن 
جبت روح الإسلام وجوھر الإسلام وأحلت محلھ أحكام البقاء إلا بعد اجتثاث ھذه الغشاوات والإضافات التي ح

  .عصور ساد فیھا الاستبداد، والأمیة، والجھالة

 ؟.. إنھ لدرس رھیب فھل من مدكر
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  ـــ٢١ ـــ
 

  ـــــــــــــــــ

 بالمرأة، وكان القانون كان القانون البریطاني متأثرًا إلى حد كبیر بالقانون الروماني فیما یتعلق
الروماني یعطى الزوج سلطة مطلقة على زوجتھ قبل الزواج كانت ھذه السلطة في ید الأب ویذكرون من 
أسالیب الزواج طریقة البیعة التي كانت تدخل المرأة تحت سلطان الرجل بوضع الید أي بشيء كأنھ البیع فھو 

زان ووزان، ثم یشترى الزوج المرأة فتدخل في یتم بحضور خمس شھود رومانیین بالغین راشدین ومی
  .سلطتھ

) أو الشریعة(ل أن القانون العام وضع المرأة البریطانیة، فقا) دیسى ( وتقصى الفقیھ الإنجلیزي الأستاذ 
كان یجعل الزوجین شخصیة واحدة یمثلھا الزوج وبالتالي یكون لھ حق التصرف التام في كل أملاك وأموال 

ع ممارسة شئ من ذلك ثم عمل قانون العدالة والإنصاف على أن یحقق شیئًا فشیئا قدرًا من زوجتھ ولا تستطی
العدالة للمرأة وكان قصارى ما وصل إلیھ إعطاء المرأة حق التصرف في أمولھا عن طریق وصى أو قیم وأن 

ا على النساء ، وكان ھذا الجزء من العدل مقصور١٨٧٠ًیكون لھا حق مقید في التعاقد، وظل ھذا حتى سنة 
عند زواجھن، أما بقیة النساء، فإن كل أملاكھن بل الكسب الذي ) تسویة( الثریات اللاتي یقمن بما یسمونھ 

  .یحصلن علیھ بعملھن یكونان من حق الزوج

ومن ھنا فقد كان یوجد لیس فحسب من الناحیة النظریة بل من ناحیة  الواقع قانون خاص للأغنیاء 
 وسنة ١٨٧٠، وظل الوضع كذلك حتى صدور قوانین ممتلكات المرأة ما بین سنة وقانون خاص للفقراء

لم تثر البلبلة بین لمحامین فحسب، ( نیات ولكن ھذه القوانین ا التي حاولت تسویة النساء الفقیرات بالغ١٨٩٣
  ).دیسى(بل والقضاء أیضًا على حد قول 

نا نفھم تمرد النساء على ھذا الوضع ومطالبتھن لعل ھذا التمییز القانوني ما بین الرجل والمرأة یجعل
بالمساواة، وكانت القناة المشروعة التي یمكن أن تحقق التغییر المنشود ھي أن یكون للنساء حق التصویت 
والترشیح بحیث یمكن انتخاب عضوات في مجلس العموم یعملن على تغییر الأوضاع القانونیة للمرأة وظھرت 

لقرن التاسع عشر دون أن یأبھ لھا المجتمع البریطاني أو یأخذھا مأخذا جادا مما حركات عدیدة من منتصف ا
ورزقت في أسرة ) السوفرجیت(جعل الحركة تأخذ طابعًا جدیدا مع بدایة القرن العشرین وظھور جماعة 

ن مقاتلتین عنیدتی) ١٨٨٢ولدت سنة (، وسیلفیا )١٨٨٠ولدت سنة (خاصة الابنتین كریستابل ) بانكھریست(
  .مصممتین

 الحركة لأن تلوذ بصور من توبعد خمسین سنة من العمل بطرق الابتھال والرجاء والاتصال ااضطر
 فأخذت الھیئة في تحطیم شبابیك الوزارات والھیئات العامة وسكب ١٩١٣العنف وصلت إلى قمتھا سنة 

إفساد اللوحات في معارض  النار في القصور الصیفیة الخاویة أو لالأحماض في صنادیق البرید أو إإشعا
التصویر، أما المظاھرات والمسیرات فكانت شیئا مستمرًا وكان البولیس یقبض على المتظاھرات ثم یضطر 
إلى الإفراج عنھن لیقبض علیھن مرة أخرى، وأضربت بعض السجینات عن الطعام حتى الموت فاضطرت 

في الوتن وقدرت خسائر الحرائق ) وید جورج ل(إدارة السجن لتغذیتھن قسرًا، وحرقت فیلا رئیس الوزراء 
 ألقت الآنسة إمیلى دافیسون بنفسھا تحت أقدام جواد الملك ١٩١٣بخمسمائة ألف جنیة وفي یونیو من عام 
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خلال سباق الدربي وماتت وأید الدعوة فریق من الرجال  والنساء بعضھم من الفئات العلیا في المجتمع ولكن 
نت أشد المعارضات ھي الملكة فیكتوریا التي دعت كل الكتاب والمفكرین لمقاومة الأغلبیة كانت معارضة وكا

، وقالت إن االله تعالى خلق المرأة والرجل "الدعوى الشریرة المجنونة الحمقاء حول حقوق المرأة"تلك 
الرجل مختلفین فنلدعھما كذلك وأن المرأة التي تتجرد من أنوثتھا ستكون مثیرة للتقزز وستحرم من حمایة 

  .التي یضفیھا علیھا وختمت الملكة نداءھا بأن أي سیدة من النبیلات تؤید ھذه الدعوى یجب أن تجلد

وانقسم مجلس الوزراء ما بین مؤید ومعارض وكان لویس ھاركوت أشدھم معارضة بصورة جعلت 
رابطة ضد وكانت ھناك ) إن من الصعب أن یصدق الإنسان أنھ قد ولد من أمرأة(لورد ھیوسیسل یقول 

قیل إنھا كانت محل ) روبرت الزمیر(التي اصدرت روایة بعنوان ) ھمفرى وارد(المصوتات ترأسھا المسز 
  .الإعجاب الشدید من جلادستون

فكانت أشبھ بدوامة ابتلعت الحركة مع حركات . ونشبت الحرب العالمیة الأولى والمعركة على أشدھا
 المرأة البریطانیة في خدمة مجتمعھا خلال سنوات الحرب الكالحة وغیرھا، وانغمست)السیندیكالیة(أخرى مثل 

بصورة نالت الإعجاب، بحیث لم تكد الحرب تنتھي حتى منحت المرأة حق التصویت وكانت المرأة الأولى 
كونستانس (في أیرلندا وإن حملت لقبًا من ألقاب النبالة تدعى ) الشین فین(انتخبت سیدة  من ثوریات  

القادمة من ) لیدى استور( التي تلتھا ھي ة ولھذا لم تستطیع أن تشتغل مقعدھا وكانت العضوی،)ماركیفیتز
  .أمریكا

إن حركة المصوتات توضح لنا كیف أن الحكومة البریطانیة عندما أصمت أذنیھا عن المطلب العادل ــ 
عن العنف ــ اضطرت إلى أن أي منح نساء بریطانیا حق التصویت فإن ھذه الحركة النسائیة  ــ أبعد الحركات 

قد تختلف عن استشھادیة شابات فلسطین، ولكنھا في ) استشھادیة(تلوذ بصور من العنف، ومارست صورة 
) الإرھاب(جمیع الحالات تعبیر عن الجود بالنفس في سبیل المبدأ وھو ما یمكن أن یعطینا مؤشرًا على دوافع 

 وأن سببھ ھو تعنت الحكومات وعدم الإصغاء لإرادة كما ھو التكییف الصحیح،) العنف(كما یقولون و
  .الجماھیر

كما یقولون أن الحكومة البریطانیة عندما تبینت خطأھا وعندما شاھدت ) المخالفة(ویثبت ھذا بطریقة 
من بطولات المرأة في الحرب ما یجعلھا تعترف بھا مواطنا كاملا، لھ حق التصویت والانتخاب فإن صور 

  .وحل محلھا سلام وتجاوب ما بین الشعب والحكومةالعنف قد اختفت 

  .(*) أعطوا الشعوب حریتھا تنتفي شافة الإرھاب كما یقولون، والعنف كما نقول

  
  
  
  
  

                                         
  .م١٧/١/٢٠٠٤، في ) ٢٤٦٩(نشر بمجلة حواء ، العدد (*)  



  ١٠٦

   ـــ٢٢ ـــ

 
 

  ـــــــــــــــــ
  .  ھو طبیعة الأشیاءیجب أن یكون معلومًا أن مقتضیات الوظیفة تفرض نفسھا لأن ھذا

وأن وزارة كوزارة الثقافة في بلد مؤمن بطبیعتھ وینص دستوره على أن مبادئ الشریعة الإسلامیة ھي 
الأصل في التقنین لابد أن تكون أمینة على نص الدستور وعلى فطرة الشعب فلا تجعل من إداراتھا أداة لترویج 

  . تعارض كلھا قیم الإسلامالبذاءات الفاحشة أو حتى نماذج من حداثة منحرفة

كان من حق الأزھر أن یفصل الشیخ على عبد الرازق إذا دعا إلى نظریة تخالف النظریة التي یؤمن بھا 
  الأزھر 

كما اعتقد أن جامعة القاھرة عندما رفضت أن یدرس الدكتور نصر أبو زید لطلبتھ منھجًا في التفسیر أو 
ارست حقًا مشروعًا، وأنھا إذا وجدت أن إنتاجھ لا یؤھلھ لمنصب الفقھ یخالف ما أجمع والمسلمون فإنھا م

  .أستاذ أو غیر ذلك

  .فھذا كلھ حقھا طبقًا للترتیبات واللوائح التي تضعھا ویلتزم بھا المجتمع

ونحن لا نرى في ھذا كلھ ما یمس حریة الفكر لأن كل واحد من كل ھؤلاء یستطیع أن ینشر على حسابھ 
  .اصة ما یشاء، ولا یمكن أحد أن یقف في سبیلھأو عن طریق أي دار خ

قد یقال من أین إذن لھذا المفكر أن یأكل ویعیش، فنقول إن حریة الفكر رسالة ولیست وظیفة، وأن أي 
واحد یقبل الوظیفة یسجن نفسھ ویستحیل علیھ أن یكون داعیة لحریة الفكر، وأحرار الفكر یعلمون ھذا 

ھم أن یكافحوا، وأن یجوعوا في سبیل دعوتھم دون أن یمدوا أیدیھم لأخذ ویؤمنون أن ھذه قسمتھم وأن علی
مرتبات من وزارات أو جامعات لأن حریة الفكر قد تقتضي منھم أن ینتقدوا ھذه الھیئات كھیئات أو ینتقدوا 

  .سیاستھا، ولیس من الطبیعي أن ینقدوھا ویأخذوا منھا أجرًا على ھذا

وأن وزارة .. تضیات الوظیفة تفرض نفسھا لأن ھذا ھو طبیعة الأشیاءیجب إذن أن یكون معلومًا أن مق
كوزارة الثقافة في بلد مؤمن بطبیعتھ وینص دستوره على أن مبادئ الشریعة ھي الأصل في التقنین لابد و أن 
تكون أمینة على نص الدستور وعلى فطرة الشعب فلا تجعل من إداراتھا أداة لترویج البذاءات والفاحشة أو 

  .حتى نماذج من حداثة منحرفة تعارض كلھا قیم الإسلام

وفي المقال الذي انتقدنا فیھ سیاسة مجلة الشعب من ولیمة البحر وأشرنا إلیة في مستھل المقال انتقدنا 
نافذة على الاتجاھات الشاذة وكل ما یتقبلھ عالم ما بعد الحداثة من "في الوقت نفسھ أن تكون قصور الثقافة 

  ". من الترھات والانحراف وانعكاسات مجتمع غریب تمامًا عن مجتمعنادعاوى أقرب

وأود أن أقول لدراویش الجنس لماذا الإبداع الجنسي وحده الذي تھتمون بھ، وتدافعون عنھ وكل واحد 
یعلم أنھ لیس إلا أداة لدغدغة الحواس، وإضرام الشھوات واكتساب الرواج الرخیص وأن لیس فیھ من عمق 

و أصالة التعبیر شيء، أین انتم من الإبداع الذي ینھض بالشعب  ویبث في نفسھ الإیمان بقیم العدالة، الإبداع أ



  ١٠٧

والخیر والجمال ھل تعلمون أن الأدب الروسي أیام الحكم القیصري ھو الذي نھض بالشعب الروسي، وعرفھ 
اطیة ومظالم الحكم القیصري، على قیم الحریة والمساواة والعدل، وأضرم في نفسھ روح الكفاح ضد الاوتوقر

؟ أین أنتم من تولستوي الذي " النھلیست"الذي صور في روایاتھ كفاح العدمیین " تور جنیف"أین أنتم من 
دعا إلى تحریر الأقنان، وتوزیع أراضى كبار الملاك ؟ أین أنتم من دستوفسكى وحدیثھ عن بیوت الأشباح لقد 

  ع منھا شعب روسیا المكبل بالأغلال على عالم الحریة والكفاح ؟كان الأدب الروسي ھو النافذة التي أطل

" السلطان الحائر"أو توفیق الحكیم في " المعذبون في الأرض"بل أین أنتم من طھ حسین عندما وضع 
  أو عبد الرحمن الشرقاوي في الكثیر في إبداعاتھ ؟

 لم تكن في یوم من الأیام منطلقًا لماذا تحصرون أنفسكم في مربع الجنس، ولماذا تقبلون الوظائف التي
  .لحریة الفكر أو الإبداع فمن یتقاضى المرتبات لا یستطیع التباكي على الحریات

وأنا أعتقد أن الإجراءات التي أتخذھا وزیر الثقافة لا علاقة لھا بحریة الإبداع المزعوم، و أنھ إذا كان 
، ولكن قد یكون لھ عذر، أما في "لیمة الأعشاب البحرو"ھناك خطأ فھو أنھ لم یقف مثل ھذا الموقف الیوم من 

وأظن أن ھذا أمر یجب أن یكون لھ .. الحالة الأخیرة فقد جاء التنبیھ إلیھا من نائب یفترض أنھ یمثل الأمة
  . ھاحترام

وأخیرًا ھمسھ في أذان نواب الإخوان إن الدعوة إلى التحلل الجنسي سیئة ولاشك ولكن ممارسة الفساد 
ادي والإبقاء على القیود التي تكبل الحریات السیاسیة أكثر سوءًا وخطرًا وعلیھم أن یعلموا أن أمر الاقتص

ولا " فقھ الأولویات"الرعیة تسیر بالعدل مع الكفر ولا تسیر بالظلم مع الإسلام فالحظوا ــ رعاكم االله ــ 
  .تشتروا الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر

  .(*) عدل فھذا ما یلیق بكم وما ینتظره الشعب منكموكونوا أولاً وقبل أي شيء دعاة

                                         
  ).٤١( ، العدد ٢٣/١/٢٠٠١نشرت بجریدة القاھرة ، بتاریخ (*)  


